
الموصل بانتظار التوافق 

الأميركي الإيراني

} بغــداد  – رغـــم التفاؤل الـــذي يبديه رئيس 
الحكومـــة العراقيـــة حيـــدر العبـــادي بقرب 
الشـــروع في عمليات تحرير الموصـــل، إلا أن 
الأجـــواء السياســـية والعســـكرية التي تمهد 
لتحريـــر المدينـــة لا تبشـــر بخير، فـــي أعقاب 
ارتفاع مســـتوى الجدل الدائر حول مشـــاركة 
الحشـــد الشـــعبي فيها، وردود فعل الأوساط 

المعارضة لها.
ويجد العبادي نفســـه في موقف لا يحسد 
عليه، وهو يســـعى إلى التوفيـــق بين إصرار 
الميليشيات الشيعية الموالية لإيران بالمشاركة 
في المعركة، تحت شـــعار ”شـــاء من شاء وأبى 
مـــن أبى“ الـــذي أطلقه هـــادي العامري زعيم 
ميليشـــيا بدر، وبين الأصوات المناهضة لهذه 
المشاركة الصادرة عن مجلس محافظة نينوى 

وشخصيات الموصل السياسية والعشائرية.
ويتخوف سكان الموصل من هذه المشاركة 
بعد اعتقال الميليشـــيات المئات من سكان المدن 
المحـــررة كما حصل في تكريت وبيجي وجرف 
الصخر والفلوجـــة بتهمة التعاون مع داعش، 
إضافـــة إلـــى تجاوزاتهـــا في نهـــب ممتلكات 

المواطنين فيها.
وفي محاولة لتهدئـــة مخاوف الموصليين، 
اضطر العبادي إلى التقليـــل من دعوات قادة 
الميليشـــيات بضرورة تعيين الجنرال الإيراني 

قاسم سليماني قائدا لمعركة الموصل.
وفاجـــأ العبـــادي العراقيين حـــين قال إن 
جميـــع المستشـــارين الأميركيـــين والإيرانيين 
يعملون في العراق بموافقة حكومته، وذلك في 
كلمـــة ألقاها بمؤتمر عُقد فـــي بغداد الأربعاء، 
وهو ما تنفيه أوســـاط حكومية سنية وكردية 
تؤكـــد أن رئيـــس الـــوزراء آخر مـــن يعلم عن 
عدد المستشـــارين الإيرانيين ومتى قدموا إلى 

العراق والأماكن التي يوجدون فيها.
وأعلنت الولايات المتحدة عن وجود حوالي 
خمســـة آلاف عســـكري في قواعد ومعسكرات 
أبرزها في التاجي شـــمالي بغداد وعين الأسد 
في الأنبـــار وبلد وســـبايكر بمحافظة صلاح 

الدين والقيارة جنوب الموصل.
ورغم أن تقارير أميركية أشـــارت في أكثر 
من مناســـبة إلى أن البيـــت الأبيض يأمل في 
تحرير الموصل قبل نهاية العام، ليشـــكل آخر 
إنجـــاز يســـجل للرئيس بـــاراك أوباما، إلا أن 
المشـــاكل التي تثيرها الميليشيات ضد القوات 
الأميركية في قاعدة القيارة التي أعلنت رسميا 
بأنها ســـتكون مركزا لعمليات معركة الموصل، 
قد تؤجل موعد معركة تحرير المدينة إلى حين 

التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران.
وحســـب تصريحات لأعضـــاء في مجلس 
محافظـــة نينـــوى، اجتمعـــوا مـــع العبـــادي 
مؤخـــرا، فإن رئيس الحكومـــة بدا متفائلا من 
نجاح المرحلة الأخيرة لمعركة الموصل التي من 
المقرر أن تبدأ في منتصف شهر سبتمبر، وقد 

تستغرق ثلاثة أسابيع وفق توقعه. 

} مونتريــال  – يســـلّط المؤتمـــر الاجتماعـــي 
العالمـــي في مونتريـــال في كنـــدا المجهر على 
حـــدث لافت يلحـــظ تناميـــا لمعســـكر العولمة 
البديلة المناهض للعولمة الرأسمالية السائدة.

وتكمن أهميـــة الحدث في أن المؤتمر يعقد 
لأول مـــرة في بلـــد غني حيـــث يجتمع الآلاف 
من الناشـــطين في العالم على مدى ســـتة أيام 
لمناقشـــة ســـبل تضييـــق الهوة بين الشـــمال 

والجنوب، بين عالم الأغنياء وعالم الفقراء.
وأطل مفهـــوم العولمة البديلـــة متأثرا في 
فترة ســـابقة بمدّ يســـاري داخـــل دول أميركا 
اللاتينيـــة. وحظـــي بتأييد أنظمـــة وزعامات 
سياســـية تمثّـــل ثقـــلا اقتصاديا وسياســـيا 

وديموغرافيا.
وكان المســـعى يروم التوصـــل إلى أرضية 
مبدئيـــة ومنهجية تخرج للعالم ببديل عن ذلك 
الذي ما برح منتدى دافوس العالمي يبشّـــر به 

كل عام.

ويعتبر دعـــاة العولمة البديلـــة أن دافوس 
وأشباهه يمثّل عولمة رأسمالية متوحشة تعمل 
على المضي في الهيمنـــة الاقتصادية الغربية 
على ثروات العالـــم، وأن فكرة العولمة البديلة 
تهدف إلى وقـــف التمدد الرأســـمالي والعمل 
على اجتـــراح حلول حقيقية لمشـــكلات العالم 
وصـــولا إلى إنتاج نظـــام اقتصادي أكثر عدلا 
يأخذ البعد الإنســـاني لا المادي بعين الاعتبار 
ويجعلـــه أولويـــة تحـــدد مســـارات الاقتصاد 

العالمي.
ويبدو مشـــروع العولمة البديلة مستوحى 
من أدبيات اليســـار القديم بأبعاده الماركسية 
في قراءة المجمتعات وعلاقات وسائل الإنتاج. 
ويشـــرح المفكر اليساري الشـــهير سمير أمين 
ذلك بالقول إن الهيمنة الرأسمالية ليست قدرا 
حتميا، وإن مهمـــة العولمة البديلة هي البحث 
عـــن تنمية معتمدة على الـــذات كما هي حركة 

التنمية ومسارها عبر التاريخ.

ويذكر دعاة العولمة البديلة انعقاد منتداهم 
الأول عـــام 2009 في مدينـــة بيليم في البرازيل 
والذي أتى موازيا لمنتدى دافوس، وقد حضره 
حينهـــا رؤســـاء دول مثل البرازيـــل وفنزويلا 
وبوليفيـــا والإكـــوادور ودعـــوا إلـــى إقامـــة 

منظمات بديلة لمنظمات العولمة الرأسمالية.
لكن المفترق اللافت كان في انعقاد المنتدى 
الاجتماعـــي الأول فـــي عـــام 2001 فـــي بورتو 

اليغري ”جنوب البرازيل“.
ونجحـــت الفكـــرة فـــي جـــذب الآلاف مـــن 
الجمعيـــات، وبات هـــذا التيار يشـــمل أيضا 
تيارات سياســـية يســـارية وجماعات العدالة 
الاجتماعيـــة والمدافعين عـــن الثقافة والداعين 
إلى حمايـــة الصناعات المحليـــة والجماعات 
التي تدعو إلى حماية البيئة والسلام العالمي.
الحـــركات  تلـــك  إلـــى  أيضـــا  وتنضـــم 
المجموعـــات التي تدعو إلى الاقتصاد الوطني 
القائم على الدور الكبير للدولة والقطاع العام، 

إضافة إلى تأييد قطاعات واسعة من النقابات 
المهنيـــة والعمالية التي تمثّل أكثر المتضررين 

من تداعيات العولمة الاقتصادية الرأسمالية.
ويؤكد الناشـــط البرازيلي شيكو وايتيكر 
المشـــارك فـــي تأســـيس المنتـــدى الاجتماعي 
العالمي على ضرورة إيجاد حلول للمشـــكلات 
في البلدان الناشئة ”التي تواجهها بالطريقة 

نفسها البلدان الصناعية“.
والمفارقـــة أن الداعين إلـــى العولمة البديلة 
يســـتندون على تقاريـــر، بعضها صـــادر عن 
مؤسسات تمثل الرأسمالية المتوحشة كالبنك 
وصندوق النقـــد الدوليين، وأخرى صادرة عن 
منظمـــات الأمم المتحـــدة مثل تقريـــر التنمية 
البشرية ومنظمة الأغذية والزراعة، وهي التي 
تتحمّل مســـؤولية تهديـــد المجتمعات والبيئة 
فـــي العالم، وأن أنشـــطتها تعمـــل على تدمير 
اقتصـــادات الـــدول ومجتمعاتهـــا وثقافاتها 
ونمط حياتهـــا ومواردهـــا وأنظمتها وتلوث 

بيئتها، بشكل خطير مما يسبب الدمار لمجمل 
الأصول البيئية.

ويطمح ”المنتدى الاجتماعي العالمي 2016“ 
إلى تجاوز نقد الدول الغنية باتجاه التصدي 
لمشـــكلات مشتركة مثل اللامســـاواة أو البيئة 
ورفض الانقســـام بين الشمال والجنوب، على 

حد تعبير رافاييل كانيت منسق المنتدى.
لكن كثيرا من الناشطين يعترفون بتراجع 
عـــدد المشـــاركين بتظاهرة مونتريـــال ويلقون 
باللائمـــة علـــى الحكومـــة الكندية وسياســـة 
منح التأشـــيرات التي حرمت 230 مشاركا من 

الالتحاق بأعمال المنتدى.
ويذهـــب الخبثـــاء إلى اعتبار أن المســـألة 
ليســـت مســـألة تأشـــيرات بل هـــي مظهر من 
مظاهـــر تصـــادم قـــوى الأمر الواقـــع المهيمن 
والقـــوى الصاعـــدة التي تفيـــض طروحاتها 
طموحـــات لا تملـــك أي أمل فـــي فرضها، على 

الأقل في الزمن الراهن. 

صالح البيضاني

تصاعـــدت وتيـــرة المواجهـــات   – صنعــاء   {
العسكرية بشـــكل غير مسبوق في منطقة نهم 
شـــرقي صنعاء بين قـــوات الجيـــش الوطني 
والمقاومـــة الشـــعبية مـــن جهة وميليشـــيات 
الحوثي وقوات الرئيس السباق علي عبدالله 

صالح من جهة أخرى.
ويأتي هذا التصعيد كردة فعل على إفشال 
الحوثيين مشـــاورات الكويت وسعيهم لفرض 
الأمر الواقع عبر إقرار مجلس سياســـي لإدارة 

البلاد.
لـ“العـــرب“  خاصـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
ســـيطرة قوات الحكومة علـــى منطقة المدفون 
وإحـــكام الحصار على قرن نهـــم وجبل القتب 

الاستراتيجي.
وقـــال رئيـــس هيئـــة الأركان فـــي الجيش 
الوطنـــي محمـــد المقدشـــي فـــي تصريحـــات 
صحافية إن مرحلة الحسم قد بدأت وإن قوات 
كبيرة مازالت في مأرب لم تلتحق بعد بجبهات 
القتال، مشيرا إلى أن عملية ”التحرير موعدنا“ 
التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي مستمرة في 
كل الاتجاهـــات وأنها ستشـــمل قريبا مناطق 

أخرى مثل البيضاء وذمار وحتى صعدة.
وواصل طيـــران التحالـــف العربي قصف 
مواقع الحوثيين وقوات الرئيس الســـابق في 
مختلف المناطق اليمنية، الأمر الذي يعيد إلى 
الذاكـــرة أجـــواء ما بعد الإعـــلان عن “عاصفة 

الحزم“.
أن  وذكـــرت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
الحكومـــة اليمنية والتحالـــف العربي عازمان 
أكثر مـــن أي وقت مضى علـــى الزحف صوب 
العاصمـــة صنعـــاء، لكنها لم تســـتبعد توقف 
العمليات في حال لم تحقق الأهداف المرسومة 
لها فـــي وقت قياســـي والاســـتفادة من عامل 
الوقت والغطاء السياسي الذي منحه المجتمع 
الدولي للتحالف والحكومة اليمنية عقب تعثر 
مشاورات الســـلام اليمنية في الكويت نتيجة 

لتعنت الجانب الحوثي.
ولفت محللون سياسيون إلى أن العمليات 
العســـكرية مازالـــت تـــدور في اتجـــاه تعزيز 
المســـار السياسي، حيث تهدف في المقام الأول 
إلى الضغط على الانقلابيـــين ودفعهم لتقديم 

التنازلات والعودة إلى طاولة الحوار.
وقـــال المحلل السياســـي وعضـــو مؤتمر 
الحوار الوطني زيد الســـلامي إن قرار الحسم 
العسكري واستعادة الدولة اليمنية المختطفة 
من قبل ميليشـــيات الحوثي بقوة الســـلاح لم 
يتخذ بعد، معتبرا ما يجري عمليات محدودة 
للضغط على الميليشـــيات للتوقيع على اتفاق 
يفضي إلى إشـــراكها في الحياة السياســـية، 

مقابل تسليم السلاح والانسحاب من المدن.

واســـتدرك الســـلامي فـــي تصريح خاص 
بالقول ”أعتقد أن هذا الأمر لن يتم،  لـ“العرب“ 
كـــون المعادلة في اليمن أضحت صفرية ولا بد 
من ســـلوك الخيار العسكري لاستعادة البلاد، 
بالنظـــر إلى أن الميليشـــيات لا تؤمن بالحلول 
والخيارات السياســـية وعدم استعادة الدولة 
وإنهـــاء الانقلاب بعمليات عســـكرية ســـريعة 
ســـيدفع الشـــعب اليمني ثمنها باهظا في ظل 

استمرار الانقلاب“.
إعـــلان  علـــى  الأفعـــال  ردود  وتتواصـــل 
الحوثـــي- صالح عقد جلســـة لمجلس النواب 
اليمنـــي الســـبت المقبـــل، وهو ما اســـتبعدت 
مصـــادر سياســـية إمكانيـــة حدوثـــه في ظل 
اســـتئناف العمليـــات العســـكرية على تخوم 
صنعـــاء، ومعـــاودة طيران التحالـــف العربي 

قصف مواقع الميليشيات في العاصمة.
وتسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي ومنع 
الطائرة التي تقل وفد الانقلابيين القادمين من 
الكويت عبر مســـقط في إجهاض عقد جلســـة 

البرلمان.
عن  وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العـــرب“ 
أن الطائـــرة التي كان يفتـــرض أن تقل الوفد 

الانقلابي المفـــاوض إلى صنعـــاء تأخرت في 
مســـقط، فيما أشـــاع بعـــض إعلاميـــي الوفد 
أن ذلـــك التأخير جـــاء من أجل نقـــل عدد من 
الجرحى القادمين من الهند، بينما كان الهدف 
الحقيقـــي انتظـــار أعضـــاء مجلـــس النواب 
القادمين مـــن الأردن ومصر وهـــو الأمر الذي 

تفطن له التحالف.
يشـــار إلـــى أن جلســـات مجلـــس النواب 
اليمنـــي توقفت نهاية عـــام 2014، بفعل الأزمة 
الكبيـــرة التي بدأت بســـيطرة الحوثيين على 
العاصمـــة صنعـــاء، ومن ثم ســـيطرتهم على 

محافظات أخرى.
ويســـيطر حزب صالح علـــى معظم مقاعد 
مجلـــس النواب اليمنـــي المكون مـــن 301 من 

الأعضاء.
وأكـــد وزير الخارجيـــة اليمنـــي عبدالملك 
المخلافي أن خيار الحرب ليس خيار الحكومة.
وقـــال فـــي مؤتمر صحافـــي الأربعـــاء إن 
الحكومـــة لا تـــزال تؤيد حل الأزمـــة من خلال 
المفاوضـــات وتدعم جهـــود الأمم المتحدة ”إذا 
كان هناك اســـتعداد مســـبق لـــدى الانقلابيين 

للتوصل إلى اتفاق“.

وأكد أن المجلس السياســـي المعلن من قبل 
الحوثيين ”باطل دستوريا“.

وكان الحوثيـــون والرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح أعلنوا تشكيل مجلس سياسي 
بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف إلى ”إدارة شؤون 
الدولة سياسيا وعســـكريا وأمنيا واقتصاديا 

وإداريا واجتماعيا وغير ذلك“.
ودعـــا المخلافـــي أعضاء مجلـــس النواب 
”البرلمـــان“، إلى رفض جميـــع الإجراءات التي 
الذي قام به  تشـــرعن ما أســـماه بـ“الانقلاب“ 

الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي إن ”من 
يحضـــر مجلـــس النـــواب عليـــه أن يتحمـــل 
التبعـــات القانونيـــة، وســـيعتبر جـــزءا مـــن 
الانقـــلاب، وأي دعوة لانعقـــاد مجلس النواب 
لا تســـتند لمخرجات الحوار الوطني والتوافق 
تعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس“.

وأوضـــح المخلافي أن لديهـــم تأكيدات من 
أغلب النـــواب بعدم مشـــاركتهم في الاجتماع 
الـــذي دعا إليـــه الحوثيـــون وحـــزب صالح، 
وطالـــب البرلمانيين العرب باتخـــاذ إجراءات 

بحق من يحضر ذلك الاجتماع.
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} دمشــق – تشــــهد جبهة حلب تراجعا في 
حدة المعارك بعد نجاح المعارضة السورية 
في كسر الطوق عن الأحياء الشرقية الواقعة 

تحت سيطرتها السبت الماضي.
ويخيم جو من الانتظار المشــــوب بالقلق 
على هذه الجبهة التي عدها كثيرون حاسمة 
في الصراع الســــوري الذي سقط خلاله أكثر 
مــــن 290 ألف قتيل جلهم مــــن المدنيين، وفق 
حصيلــــة جديــــدة أوردها المرصد الســــوري 

لحقوق الإنسان.
ويرى متابعون للمشهد السوري أن حلب 
علــــى مفترق طــــرق، فإما ســــتتجه الأوضاع 
نحــــو تجميد القتال هنــــاك، وإما الدخول في 
حــــرب اســــتنزاف طويلة الأمــــد، خاصة وأن 
الأطراف المتحاربة حرصــــت خلال اليومين 
الأخيرين على استقدام المزيد من التعزيزات 

العسكرية.
ويقول المتابعون إن الخيارين مرتبطان 
بشــــكل واضح بما تــــم التوصــــل إليه خلال 
اللقاء الذي جمع، الثلاثاء، الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن بنظيــــره التركــــي رجــــب 
طيب أردوغان في مدينة ســــان بطرســــبورغ 
الروســــية، والــــذي كانــــت الأزمة الســــورية 

حاضرة فيه بامتياز.
ورغــــم الصمــــت التركــــي، تدرك روســــيا 
والجميع أن أنقرة لعبت دورا بارزا في تحقيق 
فصائل مقاتلة وإسلامية وفي مقدمتها جبهة 
فتح الشــــام (النصرة ســــابقا قبل إعلانها فك 
الارتباط عن القاعــــدة) تقدما نوعيا في حلب 
بكســــر حصار الجيش السوري وحلفائه عن 

مناطق سيطرتها.
وأردوغــــان،  بوتيــــن  لقــــاء  وعقــــب 
اتســــمت تصريحــــات المســــؤولين الأتــــراك 
بالدبلوماســــية، واعتمــــاد تعابيــــر لا توحي 
بوجود تغير جذري فــــي الموقف التركي من 
الأزمة الســــورية، وإن كان هؤلاء المسؤولون 

قد أبدوا بعض المرونة.
ولعل التصريح الأقــــوى، ذاك الذي صدر 
عن وزير الخارجية التركي مولود تشــــاووش 
أوغلو، الذي قال، الأربعاء، ”لابد من استئناف 
مفاوضات جنيف في أسرع وقت ممكن“، وإن 
بلاده تبني ”آلية قوية“ مع روســــيا لمحاولة 
التوصل إلى حل بشأن سوريا حيث سيذهب 

وفد إلى روسيا لإجراء محادثات الخميس.

جهــــاز  رئيــــس  مــــن  الوفــــد  ويتألــــف 
الاســــتخبارات وممثلين إثنين عن الخارجية 
والجيــــش، وســــيتم رفــــع مســــتوى التمثيل 
مستقبلا ليشارك فيه وزيرا خارجية البلدين 

لاحقا.
وأوضح تشــــاووش أوغلو أنه ”قد يكون 
هنــــاك خلاف فكري حــــول كيفية وقف إطلاق 
النــــار، نحــــن لا نريــــد هجمات تلحــــق الأذى 
بالمدنيين .. فنحن نرى أنه من غير المناسب 
مهاجمــــة المجموعات المعتدلــــة ومحاصرة 

حلب“.
واتخذ بوتيــــن وأردوغان خطــــوة كبيرة 
نحــــو تطبيع العلاقــــات الثنائيــــة، الثلاثاء، 
وأعلن الرئيســــان تعزيز العلاقات في مجالي 

التجارة والطاقة.
وجــــاء اجتماعهمــــا فــــي مدينــــة ســــان 
بطرســــبرغ الروســــية بعد نحو تسعة أشهر 
من إســــقاط تركيا طائرة حربية روسية قرب 
الحدود السورية مما دفع موسكو إلى فرض 

عقوبات على أنقرة.
ويعلم بوتين جيدا أن المســــألة السورية 
مــــن الزاوية التركية معقدة جــــدا، وليس من 
الســــهل جذبه نحــــو الخندق الموجــــود به، 
ولكنــــه يحــــاول اســــتثمار تــــردي العلاقات 

التركيــــة مــــع كل مــــن الولايــــات المتحــــدة 
الأميركيــــة والاتحــــاد الأوروبي علــــى خلفية 

الانقلاب الفاشل لتحقيق هذا الهدف.
كما أن تنامي قوة الأكراد المدعومين من 
واشنطن شمال ســــوريا يشكل ورقة إضافية 
لبوتين لدفع أنقرة نحو تغيير موقفها. وهذا 
الأمر تدركــــه الولايات المتحــــدة جيدا، وهو 
مــــا قد يكــــون الســــبب خلف إيفادهــــا لوزير 
خارجيتهــــا جــــون كيــــري إلى أنقــــرة في 24 

أغسطس الحالي.
ويرى محللون أن أنقرة، ورغم عدم إبداء 
أي تحول جوهري في القضية الســــورية إلا 
أنــــه من المتوقــــع أن تكون قــــد قدمت بعض 
التنــــازلات أو بالمعنــــى الأصــــح ضمانــــات 
لموســــكو من قبيــــل إيقاف تحويل أســــلحة 
نوعيــــة لفصائل المعارضة مثــــل المضادات 
الجوية، وإبداء مرونة أكبر للتوصل إلى حل 
سياســــي واقعي، كعدم وضع شروط مسبقة 
لاســــتئناف مفاوضــــات جنيف بيــــن النظام 

والمعارضة السورية.
بالمقابل فإن موســــكو قــــد تكون تعهدت 
لأنقــــرة بأخــــذ مخاوفها مــــن تمــــدد الأكراد 
شــــمال حلب بعين الاعتبار. وتخشــــى أنقرة 
كثيــــرا من نجاح الاتحاد الديمقراطي الكردي 

وجناحه العســــكري، وحدات حماية الشعب، 
في تكريس واقع الحكم الذاتي، الأمر الذي قد 
يسبب لها المزيد من القلاقل في شرق تركيا.

وقال المتحدث باســــم الرئاســــة التركية، 
إبراهيم قالــــن، الأربعاء، إن أردوغان وبوتين 
بحثــــا بشــــكل مفصــــل وقــــف الاشــــتباكات، 
وإيصال المســــاعدات الإنســــانية إلى حلب، 
وتحقيق مرحلة الانتقال السياسي، والحفاظ 
علــــى وحــــدة التــــراب الســــوري، مبينــــا أن 
الجانبين توافقا حــــول الأخذ بعين الاعتبار 
الموقــــف التركي تجاه الاتحــــاد الديمقراطي 

جناح منظمة حزب العمال الكردستاني.
وأشــــار قالن إلــــى أن هنــــاك اختلافا في 
الآراء بيــــن الجانبيــــن حــــول مصيــــر رئيس 
النظام الســــوري بشــــار الأســــد، وفي كيفية 
تحقيــــق عملية الانتقال السياســــي، وإيقاف 
الأراضــــي  وحــــدة  وحمايــــة  الاشــــتباكات، 
السورية، مؤكدا أن وفدي البلدين، سيبحثان 

تلك المسائل بالتفصيل.
ويقول متابعون إن هناك بصيص أمل في 
إمكانية تحقيق تقدم في الأزمة السورية وفي 
تجميــــد القتال في حلب، ولكن ذلك ســــيكون 
صعبــــا، لوجــــود لاعبين كبار مثــــل الولايات 
المتحدة الأميركية التــــي لا تبدو راضية عن 

مسار العلاقات الروسية التركية.
ويعتبر هؤلاء أن فشــــل أنقرة وموســــكو 
فــــي التوافق على آلية موحدة لحل النزاع قد 
يعني حرب استنزاف طويلة في حلب، وربما 
المزيد مــــن تفجر الوضع في كامل ســــوريا، 
وهــــو مــــا لا يبــــدو أن البلديــــن راغبــــان في 

الوصول إليه لأنه لا يخدم مصالح كليهما.
ويتوقع أن يســــرع وفدا موســــكو وأنقرة 
من مشــــاوراتهما في الأيام القادمة لتضييق 
دائرة النقــــاط الخلافية، خاصــــة وأنهما في 
ســــباق مع الوقت لأن الانتخابــــات الأميركية 
باتت علــــى الأبواب ولا يعرف مــــا قد تحمله 

من مفاجآت.

شادي علاء الدين

انتشــــرت  معلومــــات  أثــــارت   – بــيروت   {
مؤخرا حول ســــحب الســــعودية لســــفيرها 
مــــن لبنان مخــــاوف كبيرة تتعلــــق بإمكانية 
تخلــــي الرياض عن لبنان فــــي مرحلة حافلة 
بالمخاطر، رغم أن أنباء نسبت إلى ”مصادر 
سعودية“ أشارت إلى أنه ليست لدى المملكة 
نية في سحب سفيرها من لبنان، وأن الأمر لا 
يعدو عن كونه تدبيرا إداريا قبل تعيين سفير 

جديد في بيروت.
وتــــرددت في هــــذا الإطار أســــماء كل من 
عبدالعزيــــز الغديــــر ورائــــد قرملــــي وعادل 
مــــرداد وعبدالله الزهراني ورحاب مســــعود 
كمرشــــحين محتملين لخلافة السفير الحالي 
علي عــــواض عســــيري لتمثيــــل المملكة في 

لبنان.
لكن أوساطا لبنانية متابعة للعلاقات مع 
السعودية اســــتغربت الضبابية التي تحوم 
حــــول غياب الســــفير الســــعودي فــــي لبنان 
وتقصّد الرياض إضفاء جرعات غموض على 

الموقف الرسمي للمملكة.
ويرى مراقبــــون أن الأمــــر يعكس غضبا 
سعوديا من الأداء الرسمي اللبناني، لا سيما 
لجهة عــــدم الدفاع عــــن المملكــــة والتصدي 
للحملات المعادية التــــي تنطلق من بيروت، 
وكان آخرهــــا التصريحــــات التــــي أدلى بها 
رئيــــس لجنــــة الأمــــن القومي والسياســــات 
الخارجيــــة فــــي مجلــــس الشــــورى الإيراني 
علاءالديــــن بروجــــردي، والتي هاجــــم فيها 
السعودية من السرايا الحكومي، مقر رئيس 

الحكومة اللبنانية تمام سلام.
لكــــن مصــــادر لبنانيــــة، تعــــد قريبة من 
الريــــاض، اعتبــــرت أن الســــلوك الســــعودي 

الذي قد يقترب من الانســــحاب إذا ما صحت 
القراءات حول غياب الســــفير الســــعودي، لا 
يمكن تحميله للبنــــان الذي يحاول التعايش 
مــــع موازين القوى الإقليميــــة والتي تنعكس 

داخله إلى انقسام سياسي معروف.
وترى هــــذه المصادر أن تراجع الحضور 
الدبلوماســــي للمملكة معطــــوف على قرارها 
الســــابق بوقف الهبات التي كانت مخصصة 
للجيــــش اللبناني وقوى الأمــــن لا توفّر دعما 
باســــتطاعته مواجهة المد الإيراني في لبنان 
الــــذي لم يتوقف عــــن تقديم الدعــــم لحلفائه 
كمــــا لم يتوقف عــــن عرض تســــليح الجيش 
اللبناني، على ما حمل بروجردي نفسه أثناء 

زيارته الأخيرة لبيروت.
وتقول مصادر برلمانية إن تخلي المملكة 
عن لبنان سيؤدي حتما إلى توطيد الحضور 
الإيرانــــي فــــي البلــــد، وإن المواجهــــة التي 
تخوضهــــا المملكة في اليمن وســــوريا ضد 
الخيــــار الإيرانــــي في المنطقــــة تتناقض مع 
الخيارات الســــعودية في لبنان، لا سيما وأن 
للريــــاض حضورا تاريخيا قديمــــا في لبنان 

يسبق الحضور الإيراني المستجد.
وتضيف هذه المصادر أن لبنان يفتقد في 
هذه الفترة لكل أسباب التماسك والمناعة في 
الداخــــل، وهو ما يجعل من موضوع التمثيل 
الدبلوماسي الســــعودي في لبنان موضوعا 
علــــى درجة عالية مــــن الأهمية، لأنه مؤشــــر 
واضح على مسار الأمور في لبنان والمنطقة.
بالمقابل تشــــير تحليلات صدرت مؤخرا 
إلــــى أن الســــعودية تعتبــــر أن الإبقــــاء على 
سفيرها في ظروف الفراغ الرئاسي الذي يمر 
به لبنان، سيكون نوعا من منح الشرعية لهذا 
الوضع الشــــاذ قانونيا ودســــتوريا، وهو ما 
يناقض روح السياســــة السعودية التي تدفع 
على الدوام في اتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي.

كذلــــك تشــــير مصــــادر أخــــرى إلــــى أن 
السعودية باتت تنظر إلى لبنان بوصفه بلدا 
غيــــر مفيد، بعــــد أن تبين لها عجــــز الجهات 
المحســــوبة عليها في لبنان عــــن الدفاع عن 
الحــــد الأدنى مــــن مصالحهــــا، أو حتى منع 

الإســــاءة إليها. وترجــــح هذه المصــــادر أن 
تكون السعودية قد اتخذت قرارا بالانسحاب 
مــــن لبنان الذي لم يعد لهــــا فيه حليف مؤثر 

وفاعل.
ويعتبــــر النائــــب معيــــن المرعبــــي أن لا 
معلومــــات دقيقة حــــول نية الســــعودية في 
خفــــض تمثيلهــــا الدبلوماســــي فــــي لبنان، 
ويشــــير إلــــى أن هــــذا المنحى فــــي حال تم 
التأكــــد منه ”قــــد يكــــون عائدا إلى أســــباب 
أمنية في الدرجة الأولى تدفع السعودية إلى 
اتخــــاذ إجراءات لا يمكــــن إلا أن تكون مؤقتة 
ومحــــدودة دون أن يعني ذلــــك نيتها التخلي 
عن لبنان، فالسعودية لم يسبق لها أن تخلت 
عن أي بلد عربي يعاني من أزمة، فكيف يمكن 

أن تتخلى عن لبنان في مثل هذه الظروف“.

ويؤكــــد المرعبــــي أن ”خطــــورة المرحلة 
تتطلب اتخاذ الحيطة والحذر، والانتباه إلى 
أعمال أمنية قد تطول شــــخصيات سعودية“، 
ويشدد على أن اللبنانيين ”لا يمكن أن ينسوا 
الدور الســــعودي الإيجابي تجاه بلدهم الذي 

سيبقى محل تقدير دائم“.
من جهته يشــــير النائب عماد الحوت في 
تصريحــــات لـ”العرب“ إلى أن قضية التمثيل 
الدبلوماســــي الســــعودي في لبنان قد تكون 
”مسألة قانونية وإجرائية تتعلق بالإشكالات 
التي يمكن أن تثيرها قضية التجديد للسفير، 
أو تعيين ســــفير جديد في ظــــل غياب رئيس 

للجمهورية“.
التــــي  الاتصــــالات  أن  الحــــوت  ويؤكــــد 
تجــــري بيــــن العديد من الجهات السياســــية 

اللبنانية وبين الســــعودية تشــــير إلى أن ”لا 
قرار ســــعوديا بالتخلي عن لبنان كما يشاع، 
وأن المملكة تدرك أهمية لبنان، وهي ليســــت 
بحاجة إلى طرف لبنانــــي يدافع عنها، ولكن 
علــــى اللبنانيين تحمل مســــؤولياتهم تجاه 
المملكــــة، والعمــــل علــــى تصحيــــح أي خلل 

يشوب هذه العلاقة“.

هل قررت السعودية ركن الملف اللبناني
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أخبار
[ ترشيح خمسة أسماء لاختيار سفير سعودي جديد في بيروت [ غموض الموقف الرسمي يعكس غضبا سعوديا من الأداء اللبناني

[ بوتين وأردوغان يعتمدان {آلية قوية} لمعالجة النقاط الخلافية حول سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 8 مسلحين وجنديان 
مصريان، إضافة إلى مدنيين اثنين، 

الأربعاء، في هجمات بمناطق 
متفرقة، بسيناء، شمال شرقي البلاد، 

بحسب مصدر أمني.

◄ أعلنت وزارة الأمن الداخلي 
والشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، 

أنه سيتم فتح خمسة مراكز جديدة 
للشرطة في أحياء فلسطينية في 

القدس الشرقية المحتلة.

◄ طالبت الولايات المتحدة 
وفرنسا بالسماح للمساعدات 

الإنسانية بالوصول إلى مدينة حلب 
المحاصرة في شمال سوريا قبل عقد 

جولة جديدة من محادثات السلام 
بين نظام الرئيس بشار الأسد 

والمعارضة.

◄ قررت محكمة ”أمن الدولة “ 
الأردنية، الأربعاء، رفض إطلاق 
سراح الداعية الإسلامي، أمجد 

قورشة، بكفالة مالية للمرة الخامسة 
على التوالي.

◄ قالت مصر، الأربعاء، إنها 
”تتشاور“ مع حكومة جوبا 

ودول أفريقية، وأعضاء بمجلس 
الأمن الدولي، حول مقترح نشر 

قوة إقليمية في جنوب السودان 
لاستعادة الهدوء.

◄ أفادت مصادر طبية وشهود عيان 
فلسطينيون بأن ثمانية مقاتلين من 
حركة الجهاد الإسلامي جرحوا في 

انهيار نفق في شرق مدينة غزة.

◄ وجهت السلطات السودانية، 
الأربعاء، تحذيرا للسكان من 

فيضانات بعدما ارتفع منسوب 
نهر النيل عند الحدود السودانية 

الإثيوبية جراء استمرار هطول 
الأمطار الغزيرة في إثيوبيا.

باختصار

يفتح غياب الســــــفير السعودي، علي عواض عسيري، عن بيروت، الأبواب أمام الكثير من 
التأويلات قد تصل حد التناقض، ولكن الثابت وفق العديد أنه لا مصلحة للمملكة العربية 
الســــــعودية في تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في لبنان لأنها بهذه الخطوة ستكرس النفوذ 

الإيراني في هذا البلد العربي.

{تمويـــل الأحزاب يجب أن يكون مرتبطا بمدى مشـــاركتها فـــي الانتخابات النيابية وبما يحصل 
عليه الحزب من مقاعد في مجلس النواب}.

موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني

{عقد اجتماع تحضيري من أهم الخطوات التي تنتظر الناس للاتفاق على إجراءات لتهيئة المناخ 
لحوار جاد، الأمر الذي يتطلب وقف العدائيات وإطلاق سراح المعتقلين وتوفير الحريات}.

جبريل إبراهيم
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية

غياب عسيري أربك اللبنانيين

وزير الدفاع السوري في حلب: بانتظار ضوء أخضر من روسيا قد لا يأتي

حلب بين خياري تجميد القتال وحرب استنزاف طويلة

معين المرعبي:
لا معلومات دقيقة حول 

نية السعودية في خفض 
تمثيلها الدبلوماسي

مولود تشاووش أوغلو:
لا بد من استئناف 

مفاوضات جنيف في أسرع 
وقت ممكن

مصـــادر برلمانية تقـــول إن تخلي 
المملكـــة العربية الســـعودية عن 
لبنان ســـيؤدي حتما إلـــى توطيد 

الحضور الإيراني في البلد

◄



} بغــداد - وجه إقفال قضيـــة رئيس البرلمان 
العراقي ســـليم الجبـــوري بســـرعة متناهية، 
مجـــدّدا الشـــكوك صـــوب القضـــاء العراقـــي 
مثيرا الأســـئلة حول مدى نزاهتـــه وحياديته 

واستقلاله عن السلطة السياسية.
واعتبـــرت أغلب الجهـــات التي علّقت على 
العملية، من مراقبين ورجال سياســـة عراقيين 
وأجانب، أنّ البتّ في مثل هذه القضية الكبيرة 
والمتشـــعّبة في ظرف أيام، هـــو بمثابة ترتيب 
سياســـي وحركة ســـريعة من النظـــام القائم 
في البلد لحماية نفســـه من تداعيات فضيحة 
كبرى كانت ستتجاوز الأشخاص المعنيين بها 
إلـــى النظام برمته الذي يعانـــي أصلا تبعات 
فشـــله على كل المستويات السياسية والأمنية 
والاقتصادية، ويشـــهد صراعـــات داخلية بين 
أجنحته زادت من تشـــويه صورته لدى الرأي 

العام العراقي.
وفي ظرف زمني وجيز لم يتجاوز الساعة، 
بعد رفع البرلمان العراقي الحصانة عن رئيسه 
ســـليم الجبوري المتهم، صحبـــة عدد آخر من 
أعضـــاء المجلس مـــن قبل وزير الدفـــاع خالد 
العبيدي، بالتورط في قضايا فســـاد وابتزاز، 
فاجأت السلطة القضائية، الثلاثاء، العراقيين 
بتبرئـــة الجبـــوري وغلـــق الملف لعـــدم كفاية 

الأدلة.
وأعلـــن المتحدث الرســـمي باســـم رئيس 
البرلمـــان، الأربعاء، أنّ الجبوري عاد لممارســـة 
مهامـــه بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بحقّه، 
لافتـــا إلى أن ”الحصانـــة البرلمانية تعود إلى 

رئيس البرلمان بمجرد إغلاق القضية“.
وبذلـــك لا يتجـــاوز الزمـــن الفعلـــي للبت 
فـــي القضيـــة ككل منذ تفجّرها فـــي الأول من 
أغسطس الجاري التسعة أيام، وهو زمن غير 
كاف بكل المقاييس للتحقيق في جريمة عادية 

ناهيـــك عن قضية فســـاد كبـــرى بحجم التي 
أثارها الوزير العبيدي.

واعتبـــر النائـــب عـــن جبهـــة الإصـــلاح 
المعارضـــة بمجلـــس النواب العراقـــي، محمد 
الصيهـــود، الأربعـــاء، تبرئة رئيـــس المجلس 
سليم الجبوري ”قرارا سياسيا مخيبا للآمال 
لا قـــرارا قضائيا مهنيا“، قائلا إنّ ”مشـــاجرة 
بين شخصين تحتاج أربعة أيام لحلها قضائيا 

فكيف بقضية هزت الشارع العراقي“.
وأضـــاف الصيهود ”كنا نأمـــل بأن يكون 
القضـــاء العراقي أكبر من هذا المســـتوى، لكن 
خنوعـــه للسياســـيين والقرارات السياســـية 

يجعل القضاء العراقي في مهب الريح“.
وليســـت المـــرّة الأولـــى التي توجّـــه فيها 
العراقـــي  القضـــاء  إلـــى  الاتهـــام  أصابـــع 
بعـــدم الحياد والنزاهـــة وبالتبعية للســـلطة 
السياسية، وحتى بالتورّط في الفساد وحماية 

كبار رموزه.
وكانـــت أبلـــغ طريقـــة لاتهـــام القضاء في 
العـــراق، تلـــك التـــي اعتمدهـــا متظاهـــرون 
عراقيـــون مطالبـــون بالإصـــلاح، برفعهم في 
أكثر من مظاهرة في شـــوارع بغداد وعدد من 
المدن الأخرى صور رئيس الســـلطة القضائية، 
مدحت المحمود، مصحوبة بشعارات صريحة 

تتهمه بالفساد وتطالب بعزله ومحاسبته.
وســـبق للمحمـــود أن أثـــار موجـــة مـــن 
الاتهامـــات ضـــدّه بالتواطؤ مع السياســـيين 
وتنفيـــذ رغبتاهم ومنع فتح ملفـــات قضائية 
ضدّهم تتعلق بقضايا مصيرية، وذلك برفضه 
اعتمـــاد تقريـــر نيابي بشـــأن ســـقوط مدينة 
الموصل بيد تنظيـــم داعش صيف العام ٢٠١٤، 

بحجة عدم مهنيته وحياديته.
إلـــى  إشـــارات  يتضمـــن  التقريـــر  وكان 
مسؤولية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
عن سقوط المدينة، وهو الأمر الذي أثار شكوكا 
فـــي وجود تحالـــف بين رجال القضـــاء وكبار 
زعمـــاء الأحـــزاب الدينية وقادة الميليشـــيات 
المســـلّحة يقومون مـــن خلاله بالحفـــاظ على 
مناصبهم ومواقعهـــم وحماية بعضهم بعضا 
مـــن المحاســـبة التـــي يمكـــن أن تطولهم على 

خلفية مطالبات شـــعبية بذلك. وتأتي ”لملمة“ 
فضيحة الجبوري بهذه السرعة لتؤكّد مجدّدا 
حصانة النظام القائم في العراق ضدّ الإصلاح 
وامتلاكه أدوات ترقى إلى مستوى مؤسسات 
ضخمـــة لمقاومته والتصـــدّي له من خلال منع 

فتـــح ملفات الفســـاد التي تثقـــل كاهل الدولة 
العراقية وتكاد تفضي إلى فشـــلها وانهيارها، 
وحماية كبار الفاســـدين في حـــال تفجّرت أي 
قضية على غرار مـــا جرى في قضية العبيدي 

والجبوري.

تبرئة رئيس البرلمان العراقي ترتيب سياسي بأدوات قضائية

[ حركة سريعة من النظام القائم لتطويق فضيحة كانت ستهز أركانه [ دليل جديد على تبعية رجال القضاء لرجال السياسة
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أخبار

للفســــــاد في العراق ”مؤسسات“ تسهر على حمايته بما يؤمّن للنظام القائم مناعة شديدة 
ضدّ الإصلاح، ويوفر لكبار الفاسدين حصانة ضدّ المحاسبة، إلى درجة أن ساعة واحدة 

تكفي لإقفال ملف فساد كبير ومتشعّب ومتراكم عبر السنوات.

«الإصلاح المالي والاقتصادي أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي 

يشهدها العالم، والكويت ليست بمنأى عنها}.

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
 رئيس الوزراء الكويتي

«الحرب لم تكن مطلقا خيارنا ولكنها فرضت علينا وعلى شعبنا الذي استباحت الميليشيات 

الانقلابية مقدراته وغزت مناطقه}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

 

} بغــداد - أثار هلاك عدد كبير من الرضّع 
في حريق هائل شـــبّ فجـــر الأربعاء بأكبر 
مستشـــفى في العراق، موجة غضب عارمة 
تجـــاوزت أهالـــي الضحايـــا إلى شـــرائح 
واســـعة مـــن العراقيـــين لـــم يتـــردّدوا في 
تعاليقهم على الحادثة المؤسفة عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في ربطهـــا بظاهرة 
الفســـاد المستشـــري في البلاد والذي مسّ 
مختلـــف القطاعـــات ومن ضمنهـــا القطاع 
الصحّي ليتحـــوّل بذلك إلى أداة من أدوات 
القتل المباشر للعراقيين وضرب من ضروب 

الإرهاب.
وقالت السلطات العراقية إن ١٢ رضيعا 
مبتسرا هلكوا في حريق اندلع في الساعات 
الأولى من صباح الأربعاء في عنبر الولادة 
بمستشـــفى اليرموك في بغـــداد وإنه نجم، 

على الأرجح، عن تماس كهربائي.
وعلـــى الفور توجّهت الشـــكوك باتجاه 
وجـــود إهمـــال وراء الحادثـــة التي ربطها 
البعـــض أيضـــا بانعـــدام الصيانـــة فـــي 
المستشـــفى، وعـــدم وجود وســـائل الأمان 

الضرورية من طفايات حريق وغيرها.
وأظهـــرت صـــور نشـــرت علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي المستشـــفى في حالة 
مـــن الإهمـــال والصراصير تخـــرج من بين 
شقوق البلاط المكســـور وصناديق القمامة 
تفيـــض بمحتوياتهـــا والمراحيـــض قـــذرة 

والمرضى يستلقون على نقالات في الفناء.
وكان أعلـــن منـــذ ســـنة ٢٠٠٥ عن رصد 
ميزانيـــة ضخمـــة لبنـــاء عـــدد كبيـــر من 
المستشـــفيات ولصيانـــة مختلـــف البنـــى 
الصحيـــة المتداعيـــة بفعل قدمهـــا وتهالك 
المعدّات المســـتخدمة فيهـــا، لكن لم ينفّذ من 
البرنامج شـــيء يذكر وظلت المستشـــفيات 
العراقيـــة تزداد اكتظاظـــا بالمرضى وازداد 
تراجع مســـتوى الخدمات فيها مع تناقص 
عـــدد الأطبـــاء ومختلف الكـــوادر الصحية 
بفعل الهجـــرة المكثفة إلى الخارج هربا من 

الظروف الأمنية في البلاد.

الإهمال يودي بـ12 رضيعا 

في مستشفى بالعراق

أنت مدعوم.. إذن لست فاسدا

مواجهة القاعدة ومقارعة الانقلاب معادلة التحالف العربي الصعبة في اليمن
} عــدن (اليمن) - يـــرى مراقبون أنّ مواصلة 
التحالـــف العربـــي الداعم للشـــرعية اليمنية 
بقيادة المملكة العربية السعودية، توجيه جزء 
مـــن مجهوده الحربي في اليمن لمقارعة تنظيم 
القاعدة رغم تصاعد المواجهة ضدّ الانقلابيين 
الحوثيـــين وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح، مأتاها نظـــرة قيادة التحالف 
إلـــى اســـتقرار اليمن باعتبـــاره كلا لا يتجزّأ، 
وهدفا لا يمكن تحقيقه ســـوى بحرب شـــاملة 
على عوامل تهديده سواء تمثلت بتمرّد جماعة 
أنصارالله الحوثية على الشرعية أو بمحاولة 
الجماعات المتشـــدّدة استغلال الظرف اليمني 

لبسط سيطرتها على بعض مناطق البلاد.
ويبـــدو التحالـــف العربي بصـــدد تحقيق 
نجاح في التوفيق بين مهمتي مواجهة تنظيم 

القاعـــدة ومقارعـــة قـــوى الانقـــلاب. وبينما 
أرهقت ضربات طيران التحالف قوات الحوثي 
وصالح مفســـحة المجال أمام القوات الموالية 
للشـــرعية لتحقيق مكاسب هامّة على الأرض، 
أجبر الضغط الشـــديد المســـلطّ من قبل قوات 
التحالـــف ذاته تنظيم القاعـــدة في اليمن على 
تغيير استراتيجيته من الهجوم إلى الانكماش 
والدفـــاع في محاولـــة لتجنّب حملة شـــعواء 
تشـــنها عليه تلك القـــوات بالتعاون مع قوات 
يمنية بشـــكل متزامن في عدّة مناطق بجنوب 

اليمن في مسعى لاجتثاثه.
واضطـــر التنظيـــم أخيرا للانســـحاب من 
مدينة عزان بمحافظة شـــبوة في جنوب اليمن 
بعد سلســـلة غـــارات نفذها طيـــران التحالف 
العربي بقيادة السعودية، وتمت استنادا إلى 

معلومـــات دقيقـــة تمّ جمعها عـــن طريق عمل 
استخباراتي منهجي على الأرض.

وبـــدأ التحالـــف عملياته في مـــارس ٢٠١٥ 
دعما لقـــوات الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
في مواجهـــة المتمردين الحوثيـــين وحلفائهم 
الموالين للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح. 
وفـــي الأشـــهر الماضيـــة وسّـــع التحالف من 
اســـتهدافه ليشـــمل تنظيمي القاعدة وداعش 
اللذيـــن اســـتفادا من النـــزاع بـــين الحكومة 
والمتمردين لتعزيز نفوذهما في جنوب البلاد.

وقال مســـؤول أمني يمنـــي لوكالة فرانس 
برس ”انســـحب مقاتلـــو تنظيـــم القاعدة من 
مدينة عزان، ثاني أكبر مدن شـــبوة، بعد أربع 
غـــارات للتحالف العربي اســـتهدفت، الاثنين، 

تجمعاتهم في المدينة“.

وأوضـــح المصـــدر وســـكان محليـــون أن 
عناصـــر التنظيـــم بـــدأوا عند منتصـــف ليل 
الاثنـــين الثلاثاء بالانســـحاب فـــي مركباتهم 
وآلياتهـــم العســـكرية. وقال أحد الســـكان إن 
عزان ”أصبحـــت خالية من تنظيـــم القاعدة“، 
موضّحا أن عناصر التنظيم انسحبوا باتجاه 

مناطق تقع إلى الشمال من المدينة.
ويسجل التنظيم حضورا لافتا في محافظة 
شبوة، وخصوصا مدينتي الحوطة والصعيد.
وكانت القوات الحكومية اليمنية المدعومة 
من قـــوات خاصـــة ســـعودية وإماراتيـــة، قد 
تمكنت في أبريل الماضي من اســـتعادة مدينة 
المـــكلا ومناطق أخرى في ســـاحل حضرموت 
بعـــد أن ظلت تحت ســـيطرة تنظيـــم القاعدة 

لقرابة العام.

القضاء السعودي يفتح 

ملف رافعة الحرم

الســـعودي،  القضـــاء  شـــرع   - الريــاض   {
الأربعاء، فـــي النظر في قضية ســـقوط رافعة 
ضخمة بالحرم المكي مع انطلاق موســـم حج 
العام الماضي ما خلّف العشرات من الضحايا 

بين قتلى وجرحى.
وضمـــن المتهميـــن الذين بـــدأوا بالمثول 
أمـــام لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في 
المحكمة الجزائية ملياردير ســـعودي، إضافة 
إلى 13 متهما آخرين استكملت هيئة التحقيق 

والادعاء العام تحقيقاتها معهم.
وشرحت وســـائل إعلام محلية أن من بين 
المتهميـــن الذين يحاكمون في القضية ســـتة 
سعوديين وســـبعة مقيمين يواجهون جميعا 
تهما أخطرها التســـبب في إزهاق أرواح 110 

أشخاص.
واســـتجوب المحققـــون جميع مســـؤولي 
ومشـــرفي ومختصـــي إدارات الســـلامة فـــي 
مشـــروع توســـعة المطـــاف بالحـــرم المكي، 
حيث كانت تســـتخدم الرافعة، وخاطبت هيئة 
التحقيق والادّعاء العام مدير جامعة أم القرى 
للاطلاع على العقـــد المبرم بين اللجنة الفنية 

للمشروع وبين مجموعة بن لادن المنفذة له.
واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء ما حدث 
تهاونـــا من المتهمين، لا ســـيما أن ســـاحات 
المســـجد الحرام كانـــت تعج وقـــت الحادثة 

المقاومة اليمنية تتحرك ضمن حاضنتها الشعبية والقبلية في وقت تتجه فيه الأحداث باتجاه خيار الحسم العسكري ضد الانقلاببالمصلين والحجاج.

◄ أكّدت دولة الإمارات دعمها 
للجهود الدولية لإيجاد حل 

سلمي للأزمة اليمنية مستند إلى 
المبادرة الخليجية وقرار مجلس 
الأمن 2216، وذلك خلال لقاء جمع 

الأربعاء في أبوظبي وزير الشؤون 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش 

بالمبعوث الأممي إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

◄ قدمت دولة الإمارات مجموعة 
من سيارات الدفع الرباعي إلى 
أجهزة الأمن بمحافظة عدن في 

جنوب اليمن، وذلك في إطار جهود 
هذه الدولة الخليجية للمساعدة 
في فرض الاستقرار بالمحافظة 

وتطبيع الحياة فيها.

◄ تمكنت قوات الدفاع الجوي 
السعودي، الأربعاء، من اعتراض 

صاروخين باليستيين تم إطلاقهما 
من محافظة عمران بشمال اليمن 

باتجاه مدينتي أبها وخميس 
مشيط بجنوب المملكة.

◄ أوقفت السلطات في سلطنة 
عمان صحيفة ”الزمن“ عن الصدور 
بعد نشرها مقالا يتضمن انتقادات 

للسلطة القضائية. كما اعتقلت 
ثلاثة من صحافييها، وفق ما 

أوردته جهات حقوقية.

◄ أعلن حزب المستقبل 
الكردستاني، الأربعاء، انضمامه 
إلى الاتحاد الوطني الكردستاني 

الذي يقوده ورثة الرئيس العراقي 
السابق جلال الطالباني، في 

مسعى لتشكيل جبهة سياسية 
موحدة بوجه الحزب الديمقراطي 

الذي يرفض زعيمه مسعود 
البارزاني التنحي عن رئاسة 

إقليم كردستان العراق بعد عام 
من انتهاء ولايته في أغسطس من 

العام الماضي.

محمد الصيهود:

القضاء العراقي في مهب 

الريح بسبب خنوعه 

للسياسيين



صابر بليدي

التــــي  المعطيــــات  أكــــدت   - الجزائــر   {
الجزائــــري  الــــدرك  قيــــادة  تقريــــر  أوردهــــا 
حــــول الاحتجاجــــات الاجتماعية، اســــتمرار 
غليــــان الجبهــــة الاجتماعيــــة فــــي الجزائر،
 فجميع المؤشرات تفيد بأن حكومة عبدالمالك 
احتجاجــــات  موجــــة  علــــى  مقدمــــة  ســــلال 
عارمة بســــبب تدهور الأوضــــاع الاجتماعية 
والمعيشية للمواطنين الذين لم تمنعهم العطلة 
تنظيــــم  مــــن  الطقــــس  وحــــرارة  الصيفيــــة 

مظاهرات احتجاجية في مختلف المناطق.
وســــجل تقريــــر الــــدرك الوطنــــي المرفوع 
للســــلطات العليا للبلاد، ”وقــــوع حوالي 430 
حادثــــا يتعلــــق بالأمــــن العام خــــلال الثلاثي 
الأخير فــــي مختلف محافظــــات الجمهورية، 
أي بمعدل خمســــة حوادث فــــي اليوم“، ورغم 
أن الرقــــم يظهــــر انخفاضا بنســــبة 14 بالمئة، 
مقارنــــة بنفــــس الفترة من العــــام الماضي، إلا 
أن مختصــــين في الشــــأن الاجتماعــــي يرون 
أن تفاقــــم وتراجع الاحتجاجــــات الاجتماعية 
مرتبطان بالسياسة العامة للدولة وليس فقط 

بالوضع الاقتصادي.
وســــبق للمعارضــــة السياســــية وخبراء 
فــــي الماليــــة، أن وجهــــوا انتقــــادات كثيــــرة 
للحكومــــة، علــــى خلفية إمعانها في سياســــة 
شــــراء الســــلم الاجتماعي، واللجــــوء في كل 
مرة لمخــــزون العائدات النفطيــــة، لامتصاص 
الغضب الاجتماعي، وتلبية المطالب الفئوية، 
بعيــــدا عــــن الحلــــول الاقتصاديــــة الناجعة، 
القائمة على خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، 

وتحسين الخدمات العمومية. وفي هذا الشأن 
صــــرح الناطق الرســــمي لحزب جيــــل جديد 
العضو في تنســــيقية المعارضة يونس صابر 
شــــريف، لـ“العرب“، بأن رجال السلطة وظّفوا 
مداخيــــل النفــــط لخدمة مصالحهــــم الضيقة 
بــــدل توظيفها فــــي مصالح الدولة والشــــعب 
الجزائري، فكانوا يشترون السلم الاجتماعي 
لصناعة استقرار هش دون التفكير في عواقب 

سياستهم.
وجاء تقريــــر جهاز الدرك ليقــــر باعتراف 
مؤسسات الدولة بهشاشة الوضع الاجتماعي، 
وخطورة السياسات الحكومية على استقرار 

البلاد، لا سيما في ظل الانسداد السياسي.
وقــــال التقريــــر إن المواطنــــين لا يزالــــون 
علــــى  احتجاجــــا  ســــخطهم  عــــن  يعبــــرون 
مطالبهــــم ذات الطابــــع الاجتماعــــي المرتبطة 
بحياتهــــم اليومية، إمــــا باللجوء إلى التجمع 
بشــــن  وإمــــا  والشــــوارع،  الطرقــــات  عبــــر 
الإضرابات“. وهي إشارة واضحة لاهتزاز ثقة 
المواطن في مؤسســــاته، وتوســــع الهوة بينه 
وبــــين الهيئات الحكومية المنتخبة أو المعينة، 
الأمر الذي يطرح بقوة مســــألة صلاحيات تلك 
المؤسســــات في التكفل بانشــــغالات السكان، 
وافتقادهــــا للشــــرعية الشــــعبية والتمثيلية، 
كون الظروف المحيطة بالانتخابات تحيط بها 
شبهات التزوير ومصادرة أصوات الناخبين، 
مما يجعلها تفشــــل في أول تعامل مع الشارع 
وتظهر عجزا في إقناع المحتجين بالعدول عن 

غضبهم.
وحمّل المتحدث باســــم حــــزب جيل جديد، 
في تصريحــــه لـ“العرب“، مســــؤولية الوضع 
الاجتماعــــي الهش لما أســــماه بـ“السياســــات 
المزاجيــــة والحســــابات الضيقــــة للحكومات 
المتعاقبــــة“، وتوقع دخــــولا اجتماعيا صعبا، 
بســــبب إمعان الحكومة فــــي تحميل تداعيات 
الأزمــــة الماليــــة للفئات محــــدودة الدخل، دون 
المســــاس بمصالح وأوضاع الفئات الميسورة 
أو كوادر الدولة والمؤسســــات، كما علل تفاقم 
ظاهرة الاحتجاجات ولجوء المحتجين في كل 

مرة للشــــارع، بالاحتقان السياســــي الســــائد 
وعدم شــــرعية المؤسســــات المنتخبة وهيمنة 

ذهنية الاستنزاف والفساد عليها.
واعتــــرف تقريــــر الــــدرك بــــأن ”احتجاج 
أساســــا  مرتبــــط  الاجتماعيــــة،  الجبهــــة 
المواطنــــين في  بالصعوبــــات التــــي تواجــــه 
الحصول على مناصب شغل والسكن والتزود 
بالميــــاه الصالحة للشــــرب والربــــط بخطوط 
الكهرباء وتحســــين ظــــروف المعيشــــة بصفة 
عامة“، وهــــي الخدمات التي تدخل في صميم 
عمل وصلاحيات الهيئات الحكومية المحلية، 
واســــتهلكت موازنات ضخمــــة في المخططات 
الخماســــية المتعاقبة، إلا أن غياب التســــيير 
المحكم، واستشراء الفساد فوتا على الجزائر 
فرصة تعميم وتحســــين الخدمات العمومية، 

وتحقيق وثبة تنموية شاملة.

واللافت في المســــألة أن مثل هذه التقارير 
كانت تضطلع بها مصالح جهاز الاستخبارات 
في السابق قبل حله، وإعادة هيكلة مديرياته، 
ويظهر أنها أســــندت لســــلك الــــدرك الوطني، 
بعــــد  الثانيــــة  العســــكرية  المؤسســــة  وهــــو 
الجيش، التي شــــهدت تعديــــلات وتحويرات 
في المهام والصلاحيات، وفق الإســــتراتيجية 
التي شــــرع الرئيس عبدالعزيــــز بوتفليقة في 
تنفيذها على مؤسســــات الجيش والأمن منذ 
العــــام 2013، ويندرج هذا التقرير في ســــياق 
مخطط الوقايــــة والعمل الاســــتباقي وتبادل 
المعلومــــات والمعطيــــات بــــين الســــلطات الم

ختصة.
وكان تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، نشر منذ أشهر، قد تحدث عن 
تجاوز عدد الاحتجاجات في الجزائر ســــقف 

14 ألف احتجاج ســــنويا، بســــبب ما عبّر عنه 
بـ“غياب العدالــــة الاجتماعية، وانهيار القدرة 
الشرائية، وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب 
لتقارب 30 بالمئة، إلــــى جانب تردي الخدمات 

العمومية“.
وأوضح تقرير الرابطة أن ”الجزائر لا تزال 
بعيدة عن إرســــاء مفهوم العدالة الاجتماعية، 
هو مــــا يتجلــــى في كيفيــــة توزيــــع مناصب 
العمل والمســــاكن وقطع الأراضي، والاختلال 
في التنمية بين جهات الوطن، ولا ســــيما بين 
الشــــمال والجنوب وبين المدن والأرياف، وهو 
ما ســــاهم في رفع نسبة الاحتجاجات، وقطع 
الطرقات بســــبب الاحتقان الشــــعبي، نتيجة 
تفشــــي سياســــة التهميش والإقصــــاء وعدم 
المساواة، التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة 

مند سنوات التسعينات“.

فاطمة الزهراء  كريم الله

} الربــاط - يواجـــه الأمـــين العـــام لحـــزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم ورئيـــس الحكومة 
المغربيـــة عبدالإله بن كيـــران، انتقادات جراء 
ترشـــحه لقيادة لائحة الحزب بمدينة سلا في 
الانتخابات التشـــريعية المقررة في السابع من 
شـــهر أكتوبر، لكونه رئيس الحكومة والمشرف 

الأول على العملية الانتخابية.
وجـــاء ذلـــك بعدما قـــررت الأمانـــة العامة 
لحزب العدالة والتنميـــة الدفع بوزراء الحزب 

إلـــى حلبـــة الصـــراع الانتخابـــي، حيـــث تم 
انتخاب وزير النقل واللوجســـتيك عزيز رباح، 
وكيلا على رأس اللائحـــة بالقنيطرة، ومحمد 
نجيب بوليـــف وزير النقل، وكيـــلا على رأس 
لائحة الحزب في طنجـــة، في حين تم انتخاب 
لحســـن الداودي وزير التعليـــم العالي، وكيلا 
للائحـــة الحزب فـــي بني ملال، كمـــا انتخبت 
قواعد الحزب بســـيدي بنور مصطفى الخلفي 
علـــى رأس لائحـــة الحـــزب بالدائرة نفســـها، 
وبالإضافة إلـــى إدريس اليزمي وزير الميزانية 
وكيـــلا للائحـــة الحـــزب بمدينة فـــاس بهدف 

مواجهـــة حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة. مـــن 
جهته اعتذر وزير العـــدل والحريات مصطفى 
الرميد، عن ترشـــحه للائحة عين الشق بمدينة 
الدار البيضاء، بســـبب تكليفه بالإشراف على 
الانتخابـــات إلى جانب وزير الداخلية ورئيس 

الحكومة.
وتعليقـــا على ذلك، قال المحلل السياســـي 
عمر الشـــرقاوي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ ”إن 
ترشح رئيس الحكومة للانتخابات التشريعية، 
يعد شجاعة سياســـية ولحظة حاسمة لقياس 
شعبيته وتمرينا سياسيا وديمقراطيا لتجريب 
المبادئ الدســـتورية القائمة على المســـؤولية 

والمحاسبة التي ظلت حبرا على ورق“.
وأضـــاف الشـــرقاوي أنـــه ”مـــن الناحية 
الدستورية لا يضع القانون التنظيمي لانتخاب 
أعضاء مجلس النواب أي مانع يحرم بن كيران 

كرئيـــس الحكومة مـــن الترشـــح للانتخابات، 
ومـــن الناحية السياســـية أرى أن الأمر محرج 
نوعـــا ما خصوصا وأن رئيس الحكومة مكلف 
رســـميا من قبـــل العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس بالإشراف على الانتخابات إلى جانب 
وزير العدل ووزيـــر الداخلية، وما يتطلبه هذا 
الإشـــراف من شروط نص عليها الفصل ١١ من 
الدستور الذي حث على انتخابات حرة ونزيهة 

وشفافة“.
وتابع محدثنا قوله ”قرار ترشيح بن كيران 
لم يعد فقط رهين مســـاطر حزبية داخلية مهما 
بلغت ديمقراطيتها، وباعتباره رئيس حكومة، 
يحتاج إلى الرجوع للملك واستشـــارته بشأن 
دخولـــه كطرف فـــي الصـــراع الانتخابي حتى 
لا يترتـــب علـــى ذلك تشـــكيك قبلي فـــي نزاهة 

الانتخابات والطعن في مصداقيتها“.
مـــن جهتهـــا قالـــت النائبـــة البرلمانية عن 
فريـــق الأصالـــة والمعاصـــرة وعضـــوة لجنة 
العدل والتشـــريع بمجلـــس النـــواب المغربي 
ســـليمة الفرجي، في صفحتها على الفيسبوك 
”إذا كانـــت الإدارة التـــي ســـتتولى الإشـــراف 
على الانتخابات تحت ســـلطة رئيس الحكومة 
ويتقاســـم مســـؤولياتها كل من وزيـــر العدل 
والحريـــات ووزيـــر الداخلية ضمانـــا للنزاهة 
الإخـــلالات  وجـــود  حالـــة  وفـــي  المتطلبـــة، 
والتجاوزات فإن المؤسســـات القضائية تكون 
مختصة للنظر فيها، وإذا كان وزير العدل يرى 
أن ترشحه كوكيل لائحة في الانتخابات يتنافى 
ويتعارض مع عملية الإشراف من حياد وتجرد 
وموضوعيـــة، فكيف يفســـر رئيـــس الحكومة 
ترشـــحه لاســـتحقاقات ٧ أكتوبر وهوالمسؤول 

عن الإشراف عليها؟“.
وأضافت الفرجـــي ”في مثل هـــذه المواقع 
الحساســـة،  ينطبق على رئيـــس الحكومة ما 
ينطبـــق على وزير العدل، من حيث حساســـية 

الموقع ورهان الحياد والموضوعية“.
هذا وقد اعتزم كل مـــن الأمين العام لحزب 
الاســـتقلال حميد شباط، والكاتب الأول لحزب 
الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية إدريس 

لشكر، ترشحه للائحة حزبه.
ومن المنتظر أن يترشح كل من صلاح الدين 
مـــزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، 
ومحمد نبيل بن عبدالله، أمين عام حزب التقدم 
والاشـــتراكية، ومحمد ســـاجد، الأمـــين العام 

لحزب الاتحاد الدستوري.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
الأربعاء، مقتل عنصر متشدد على 

الحدود مع ليبيا خلال مطاردة الأمن 
لمهربين. 

◄ ألقت قوات الأمن في مالي القبض 
على 3 شبان من أنصار جماعة ”أنصار 

المسلحة، والمقربة من تنظيم  الدين“ 
”القاعدة في بلاد المغرب“، بعد رفعهم 
راية سوداء فوق سطح أحد الفنادق. 

وبحسب مصدر أمني مالي، اقتحم 
الشبان الثلاثة، غير المسلحين، فندق 

”روايال“ في باماكو، ورفعوا راية جماعة 
”أنصار الدين“ السوداء، قبل التحصن 

بالفرار.

◄ أكدت الجبهة الشعبية (ائتلاف 
يساري) في تونس، رفضها دعوة من 

رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، 
لمقابلته لأجل التشاور بخصوص تشكيل 

حكومة الوحدة الوطنية. وفي بيان 
أصدرته قالت الجبهة الشعبية ”إنها 

لا ترى أي فائدة في هذا اللقاء الشكلي 
الذي يتعلق بهيكلة وتركيبة الحكومة 

الجديدة“.

◄ أعلنت الخارجية الفرنسية عن 
منح ليبيا مبلغا بقيمة 450 ألف يورو، 

كجزء من المساعدات الطبية لتعزيز 
الدعم التقني للمستشفيات والمرافق 

الصحية. وأفادت الوزارة في بيان 
صحافي بأن ”فرنسا ستسلم المنحة 

للجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف 
تعزيز المساعدات المادية والدعم التقني 

للمستشفيات والمرافق الصحية في 
ليبيا“.

◄ أوقفت السلطات التونسية عناصر 
دورية شرطة استدرجوا بالتواطؤ مع 

مدنيين اثنين، تاجر عملة ينشط في 
السوق السوداء وسلبوه نحو 15 ألف 

يورو بعدما ”أوهموه“ بأنه ملاحق، 
بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

باختصار

الجزائر على صفيح ساخن.. أزمة سياسية واحتجاجات شعبية وشيكة
[ تقرير رسمي يحذر من تصاعد وتيرة الاحتجاجات [ الأزمة الاقتصادية تعري سياسة شراء السلم الاجتماعي

الخميس 2016/08/11 - السنة 39 العدد 10362 4

ــــــة ضغوطا من الجبهــــــة الاجتماعية في الفترة  مــــــن المرجــــــح أن تواجه الحكومة الجزائري
القادمة، في ظل تمدد عدوى الاحتجاجات إلى مختلف فئات المجتمع، نتيجة حزمة التدابير 
التقشــــــفية المطبقة في قانون المالية للسنة الجارية، والتي جاءت في شكل ضرائب جديدة، 
ورفع أســــــعار المواد الاستهلاكية، ووقف التشغيل في الأسلاك الحكومية، وحتى مشروع 

نظام جديد للتقاعد، ما قد يحولها إلى فتيل يهدد استقرار البلاد.

أثار ترشح رئيس الحكومة المغربية للانتخابات التشريعية المقبلة جدلا واسعا في المغرب 
على اعتبار أنه المشــــــرف الأول إلى جانب وزيري العدل والداخلية على العملية الانتخابية 
مما يثير تساؤلات حول نزاهتها. وحتى داخل حزبه، العدالة والتنمية، ظهرت الانقسامات 

واضحة حول ترشحه بين مؤيد ومعارض.

{ندرك أن خليفة حفتر قام بدور وطني ولكنه ليس الوحيد في العملية السياســـية، كما أن الادعاء أخبار

بأن طرفا واحدا فقط قادر على حكم ليبيا غير صحيح}.

امحمد شعيب
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي

{الدبلوماسية التونسية ستعمل بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية على تفعيل مسيرة اتحاد 

المغرب العربي، ومساعدة الأشقاء الليبيين على استكمال مراحل التسوية السياسية}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي في حكومة تصريف الأعمال

سياسة قمعية

مشرف على الانتخابات ومشارك فيها

ترشح بن كيران للانتخابات التشريعية في المغرب يمس نزاهتها

السلم  الســـلطة يشـــترون  رجال 

اســـتقرار  لصناعـــة  الاجتماعـــي 

هـــش دون التفكيـــر فـــي عواقب 

سياستهم

◄



} برليــن -  ذكرت الصحافة الألمانية الأربعاء 
أن وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي يعـــد سلســـلة 
إجراءات لتشـــديد إجـــراءات مكافحة الإرهاب 
بعد الاعتداءيـــن في يوليـــو واللذين تبناهما 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة 
هجمات شهدتها منذ يوليو وأسفرت عن مقتل 
١٥ شـــخصا بينهم أربعة مهاجمـــين وإصابة 
العشـــرات. ويقـــول مســـؤولون إن اثنين من 
المهاجمـــين وهما طالب لجوء ســـوري ولاجئ 
من باكســـتان أو أفغانســـتان كانـــا على صلة 

بمتشددين إسلاميين.
ونقلت صحيفـــة بيلد عن مصادر أمنية أن 
الوزيـــر توماس دي ميزيير الذي يعقد مؤتمرا 
صحافيا الخميس يريد خصوصا اعتماد آلية 
ســـريعة لترحيـــل اللاجئين وطالبـــي اللجوء 

”الذين يشكلون خطرا على الأمن العام“.
ويأتـــي هذا الإجراء إثـــر اعتداءين ارتكبا 
نهاية يوليو في جنوب البلاد التي اســـتقبلت 

أكثر من مليون لاجئ في ٢٠١٥.

وأســـفر اعتـــداء بفـــأس نفـــذه فتـــى في 
الســـابعة عشـــرة من عمره -يرجح أنه ينحدر 
مـــن أفغانســـتان- داخـــل قطـــار عن خمســـة 
جرحى، فيما أسفر اعتداء آخر عن مقتل منفذه 

وإصابة ١٥ شخصا خلال مهرجان موسيقي.
وأضافـــت بيلـــد أن الوزيـــر يســـعى إلى 
الحصـــول على تخفيف للســـر الطبي ليتمكن 
الأطبـــاء مـــن ”إبـــلاغ الســـلطات فـــي الوقت 

المناسب بالجرائم التي خطط لها مرضاهم“.
وفـــي يوليو أيضـــا، قتل شـــخص مختل 
-مستلهما القاتل النرويجي اليميني المتطرف 
اندرس بيرينغ بريفيك- تســـعة أشخاص قبل 

أن ينتحر في ميونيخ.
ويعتـــزم دي ميزييـــر أيضـــا أن يوقع في 
أغســـطس ”إعلان برلـــين“ مـــع وزراء داخلية 
المقاطعات المنتمين إلى الحزب المحافظ وفرعه 
البافاري والذي يدعو إلى آلية لنزع الجنسية 
وحظـــر للنقـــاب، بحســـب مجموعـــة  تقارير 
صحافيـــة. ويدعـــو هـــذا الإعلان أيضـــا إلى 
تجنيـــد ١٥ ألف موظف في الشـــرطة بين ٢٠١٥ 

و٢٠٢٠ وإنشـــاء مركز لمكافحة جرائم الإنترنت 
تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب 
الأسلحة. كذلك، تدعو الوثيقة إلى منع تمويل 
المساجد من جانب تنظيمات متطرفة وتطالب 
بطـــرد المســـؤولين الدينيين الأجانـــب ”الذين 

يدعون إلى الكره“.
 غيـــر أن معارضة متوقعة بانتظار قوانين 
المشـــاريع الجديدة، ويرى رئيس حزب اليسار 
الألماني برند ريكســـينجر المقترحات الجديدة 
القادمة مـــن وزراء الداخلية المحليين المنتمين 
للاتحاد المســـيحي بزعامة المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بشأن زيادة الأمن الداخلي أنها 
”هجوم على الديمقراطية“. وقال ريكســـينجر 
الأربعـــاء بالعاصمـــة الألمانية برلين ”ســـيتم 
تحجيـــم حقـــوق المواطنين بشـــكل كبير دون 

حمايتهم من أية هجمات مستقبلية“.
ووصف اليســـاري الألمانـــي البارز مطالب 

ساسة الاتحاد المسيحي بأنها شعبوية.
وردا على تقاريـــر إعلامية تفيد بأن وزراء 
داخلية الولايات المنتمين للتحالف المســـيحي 

يعتزمون المطالبة بإلغاء الجنســـية المزدوجة 
لأنهـــا تمثل عائقـــا كبيرا أمـــام الاندماج، أكد 
غابريل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الشـــريك في الائتلاف الحكومـــي، أن حزبه لن 
يوافـــق على هـــذه الخطوة وقـــال في تصريح 
لصحيفة برلينر تســـايتونج تنشره الصحيفة 
الخميس إن الإقدام على هذه الخطوة سيكون 

”رسالة خاطئة تماما“.
 وأضـــاف أن من يضع على ســـبيل المثال 
الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود في 
دائرة الاشـــتباه العام ”يلعب بدون قصد نفس 
لعبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي 
مفادهـــا أن من ليس معي فهـــو ضدي“. وأكد 
غابريل أن ألمانيـــا بحاجة للمزيد من الاندماج 
وليـــس لخفض الاندماج، وأضـــاف ”علينا ألا 
نحطم ما حققناه من اندماج وحوار على مدى 

عقود“.
تجدر الإشارة إلى أنه يسمح منذ ديسمبر 
٢٠١٤ للأطفال الذين ولدوا ونشـــأوا في ألمانيا 
لأبوين أجنبيين الاحتفاظ بالجنســـية الألمانية 
بصورة دائمة بجانب جنســـية والديهما تحت 
شروط معينة. وفي ســـياق التطورات الأمنية 
في ألمانيا عقب سلســـلة الهجمات التي جدت 
بالبلاد مؤخرا، قال مكتب المدعي الاتحادي إن 
الشرطة الألمانية داهمت الأربعاء منازل وأماكن 
عمل ثلاثة أشخاص يشتبه بمحاولتهم تجنيد 

مؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية.
ولـــم يتم إلقـــاء القبض على أحـــد. وقالت 
متحدثة إن أحد المشـــتبه بهـــم يعتقد بأنه قدم 
دعمـــا ماليـــا ولوجيســـتيا للتنظيم المتشـــدد 
مشيرة إلى أن المداهمات تمت في ولايتي نورد 

راين فستفاليا وسكسونيا السفلى.
وقالـــت وســـائل إعلام ألمانيـــة إن عمليات 
التفتيش نفذت في مدن دويسبورج ودورتموند 

ودوسلدورف وهيلدسهايم.
وقالـــت المتحدثة ”إن المشـــتبه بهم الثلاثة 
يعتقد أنهم حاولوا تجنيـــد أعضاء ومؤيدين 
لتنظيم الدولة الإســـلامية المنظمـــة الإرهابية 
الأجنبيـــة في الفترة بين يناير ويوليو من عام 

.�٢٠١٥
وأضافـــت أنـــه لا يمكـــن كشـــف تفاصيل 
أخرى بشـــأن هذه القضية بســـبب اســـتمرار 

التحقيقات.
وقـــال وزير الداخليـــة الألماني خلال زيارة 
لمركـــز متخصص في إعادة تأهيـــل المتطرفين 
الإســـلاميين ”نعيش أوقاتا صعبة ومســـتوى 
التهديـــد الإرهابـــي عال والشـــرطة تتحمل ما 

يفوق طاقتها“.
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ قال الكرملين في بيان إن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

ورئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي تحدثا عبر الهاتف 

الثلاثاء واتفقا على الاجتماع في 
المستقبل القريب في محاولة 

لتحسين العلاقات بين موسكو 
ولندن.

◄ قال حلف شمال الأطلسي 
الأربعاء إن عضوية تركيا ليست 
موضع تشكيك وأن أنقرة يمكنها 

الاعتماد على تضامن الحلف 
ودعمه بعد محاولة الانقلاب 

الفاشلة الشهر الماضي والتي 
أثارت عملية تطهير واسعة 

النطاق لثاني أكبر جيش بحلف 
الأطلسي.

◄ اعتبرت متحدثة باسم وزير 
الخارجية الألماني فرانك فالتر 

شتاينماير الأربعاء أن عدة 
تصريحات أدلى بها دونالد ترامب 

مرشح الحزب الجمهوري في 
انتخابات الرئاسة الأميركية تبين 

أن ثمة ما يثير قلق العالم في حالة 
انتخابه رئيسا.

◄ أعلن مراد حميد زوج شقيقة 
شريف كواشي أحد منفذي 

الاعتداء على أسبوعية شارلي 
ايبدو في 2015 في باريس، 

الأربعاء أنه يوافق على أن تسلمه 
بلغاريا لفرنسا خلال جلسة حول 

تسليمه في صوفيا.

◄ أكد الجنرال جون نيكلسون 
قائد القوات الأميركية وقوات حلف 

شمال الأطلسي في أفغانستان 
الأربعاء أن القوات الأفغانية بدعم 

من الولايات المتحدة قتلت نحو 
300 من متشددي داعش في عملية 

شنتها قبل أسبوعين وصفها 
بأنها ضربة قوية للتنظيم.
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أخبار

باختصار

«سوف نهزم التشدد، ونتخذ جميع الخطوات من أجل ذلك، والحكومة ستواصل الجهود لجعل 

باكستان مكانا آمنا للجميع  بغض النظر عن اللون والطائفة والدين». 

نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

«أرى مشـــكلة تلوح في الأفق، خلال ثلاث إلى ســـبع سنوات، ســـتكون لدينا مشكلة مع تنظيم 

الدولة الإسلامية والتحدي الآن هو منع مرض هذا التنظيم من أن يعدي السكان».

رودريجو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

الهجمات الإرهابية تدفع برلين للتحرك على أكثر من جبهة

التحديات تتعاظم

} طرابلــس -  أعلـــن المركـــز الإعلامي لعملية 
”البنيـــان المرصـــوص“ المدعومـــة مـــن حكومة 
الوفـــاق الوطني الليبيـــة، أن قواته تمكنت من 

السيطرة على ثلاثة مواقع في مدينة سرت.
وقـــال المركز الاعلامي، وفق ما نشـــره عبر 
حســـابه على موقع ”تويتر“،الأربعاء، أنه تمت 
الســـيطرة علـــى قاعـــات واغادوغـــو ومنطقة 
الجيـــزة العســـكرية، وجامعة ســـرت بالكامل، 
ومستشـــفى ابن ســـيناء، حســـبما ذكـــر موقع 

”بوابة الوسط“ الإخباري الليبي .
وبدأت القـــوات الموالية للحكومـــة الليبية 
المدعومـــة من الأمم المتحدة حملتها على تنظيم 
داعـــش في ســـرت في مايـــو. وفـــي الأول من 
أغســـطس الجاري بدأت الولايات المتحدة شن 
ضربات جوية لمساعدة تلك القوات على إحراز 
تقدم ضـــد المتشـــددين المحاصرين في وســـط 

المدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط.
وبحســـب بيانـــات صـــدرت عـــن القيـــادة 
الأميريكيـــة فـــي أفريقيا فإنه منـــذ ذلك الحين 
شـــنت الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة 
الأميريكية 29 ضربة جوية واستهدفت عددا من 
مواقع التنظيم الاثنين وشاحنة صغيرة تحمل 

مدفعا الثلاثاء.
وجـــدد رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق فايز الســـراج رفضـــه لأي تدخل بري 
في ليبيا. وقال الســـراج في حوار مع صحيفة 
كوريـــري ديـــلا ســـيرا الإيطالية ”نحن لســـنا 
بحاجة لقـــوات أجنبية على الأراضي الليبية“، 
مؤكدا أنه ”طالب فقط بضربات جوية أميركية 
لا بـــد من أن تكون جراحيـــة جدا ومحدودة في 
الزمن والمكان، ودائما بالتعاون معنا“، وأضاف 

أنـــه بإمـــكان الجنـــود الليبيين إنجـــاز المهمة 
وحدهم بعد الحصول على الغطاء الجوي.

وكان السراج قد أعلن الأسبوع الماضي بدء 
الضربـــات الجوية الأميركية بطلب من المجلس 
الرئاســـي وغرفة عمليات البنيـــان المرصوص 
الموالية لهم، على تنظيم داعش في ســـرت لكنه 
ســـرعان ما أكد على أن هذه الضربات ستكون 

جوية فقط ولن يطالب بتدخل بري.
وبدا السراج من خلال تأكيده على اقتصار 
العمليـــات الأميركيـــة علـــى الدعـــم دون قوات 
بريـــة كأنه يحاول الحفاظ على صورة حكومته 
وشـــرعيتها أمـــام الليبيـــين، خاصـــة في ظل 
الاحتجاجـــات المنددة بالتدخل الفرنســـي التي 
شـــهدتها ليبيا الفترة الماضيةن بعد أن أعلنت 
فرنســـا عن وجود قـــوات فرنســـية تقاتل إلى 
جانب الجيش الليبي بقيادة الفريق أول خليفة 
حفتر، والتي أظهرت مدى حساســـية الليبيين 

من التدخل العسكري الأجنبي  ببلادهم.
ويحـــذر بعـــض المراقبـــين مـــن أن يأتـــي 
التدخل الجـــوي الأميركي بنتائج عكســـية، إذ 
قد يرى البعض أن حكومة الســـراج تعمل بدعم 
خارجي، وقد يســـتغل البعـــض من المعارضين 
الموقف للتشـــكيك في شرعية الحكومة، إذ أنها 
لم تحصل على الدعم الكامل من جميع الأطراف 
ولم تحصل بعد على موافقة مجلس النواب في 
الشرق كما هو منصوص في الاتفاق السياسي.
لكن تصريحات الســـراج جـــاءت متناقضة 
مع ما نشرته، الثلاثاء، الواشنطن بوست التي 
قالـــت إن قـــوات خاصة أميركيـــة موجودة في 
ليبيا، وتقدم للمرة الأولى دعما مباشرا للقوات 

الليبية التي تقاتل داعش في سرت.
 ونقلت الصحيفة عن مســـؤولين أميركيين 
لـــم تكشـــف أســـماءهم، أن جنـــود الكوماندوز 
الأميركيين يعملون انطلاقـــا من مركز عمليات 
مشـــترك في أطراف ســـرت التي يسيطر عليها 

المتطرفون منذ يونيو 2015.
وأضافـــت أن الجنود الأميركيـــين يعملون 
بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين على تحديد 

مواقع للضربات الجوية، ويزودون شـــركاءهم 
بالمعلومات الاستخبارية.

كما نقلـــت الصحيفـــة عن ضبـــاط موالين 
للحكومة الليبية وعن مسؤولين أمنيين غربيين، 
أن جنودا أميركيـــين وبريطانيين يرتدون الزي 
العســـكري المرقط وسترات واقية من الرصاص 

شوهدوا مرات عديدة في سرت.
لكن وزارة الدفاع خرجت، مســـاء الثلاثاء، 
لتنفي ما نشرته الصحيفة وأكدت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة أنهـــا لا تنوي إرســـال بعثة لتقديم 
”المســـاعدة والمشـــورة“ لقوات حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي الليبية في مدينة ســـرت، أســـوة بما 

فعلته في العراق وسوريا.
وقالـــت متحدثـــة وزارة الدفـــاع الأميركية، 
هنرييتا ليفين، ”دخـــل عدد صغير من المقاتلين 

الأميركيـــين ليبيا، وغادروها، بعـــد أن تبادلوا 
معلومات مع القوات المحلية وسيواصلون فعل 
ذلك فـــي الوقت الذي نصعد فيـــه الصراع ضد 

داعش ومنظمات إرهابية أخرى“.
”الحكومـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
الليبية أنشـــأت غرف عمليات مشـــتركة بعيدا 
عن الخطوط المتقدمة، لتســـهيل التنســـيق بين 

القوات المقاتلة لداعش“. 
ولفتت إلى أن ما تقوم به بلادها في المرحلة 
الحاليـــة هو ”تقـــديم الدعم للقـــوات المنضوية 
تحـــت لواء حكومة الدفاع الوطني، بما في ذلك 
معلومات عن القتال الدائر في سرت، بالإضافة 

إلى غارات تستهدف داعش هناك“.
وفي مايو الماضي وجدت  الولايات المتحدة 
الأميركية نفســـها مضطرة للاعتـــراف بوجود 

قوات لها على الأراضي الليبية، بعد تسريبات 
نشرتها صحيفة الواشنطن بوست.

 وقالـــت الصحيفة حينهـــا إن هناك فريقين 
من الجنود يقل عددهما الإجمالي عن 25 جنديا، 
يعملان في مناطق حول مدينتي مصراتة غربا 
وبنغازي ســـعيا إلى استمالة حلفاء محتملين، 
وجمع معلومـــات مخابرات بشـــأن التهديدات 

المحتملة.
وفـــي 8 مـــارس الماضـــي تحدثـــت تقارير 
إعلامية غربية عن خطة وضعها البنتاغون بعد 
الاتفاق مع حلفائه فرنسا وإيطاليا وبريطانيا. 
وقالـــت التقارير حينها إن العملية العســـكرية 
ستقوم بعمليات قصف جوي مكثف ضد مواقع 
تنظيم داعش في ليبيـــا خاصة مراكز التدريب 

ومراكز القيادة ومخازن الأسلحة والمؤن.

صحيفة الواشنطن بوست: جنود 

أميركيـــون وبريطانيـــون يرتدون 

الـــزي العســـكري شـــوهدوا مرات 

عديدة في سرت

◄

[ السراج يجدد رفضه للتدخل البري الأجنبي [ صحيفة تؤكد وجود قوات أميركية في سرت والبنتاغون ينفي
سيطرت قوات عملية البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق الليبية على مجمع قاعات 
واقادوقو لتقترب بذلك من بســــــط سيطرتها الكاملة على المدينة وسط تضارب الأنباء حول 
وجود قوات أميركية برية تقاتل إلى جانب عملية البنيان المرصوص في سرت الليبية بعد 

تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأميركية الثلاثاء.

قوات حكومة الوفاق تسيطر على مواقع استراتيجية في سرت

الحسم بات وشيكا



[ الأكراد يطالبون بالأراضي التي {حررتها} البيشمركة [ الميليشيات الشيعية تحول قتالها لداعش إلى مادة انتخابية

داعش.. وراثة تركة العراق من أجل تقسيمها

الخميس 2016/08/11 - السنة 39 العدد 610362

في 
العمق

{هناك تحرك غير مدروس للبيشـــمركة ويجب أن يكون هناك قرار واضح في الانتشار والقتال 
كي لا تنهار بعض المكاسب ونعود لنقاط الصفر الأولى}.

عبدالباري زيباري
نائب كردي في البرلمان العراقي

{روسيا لن تتخذ أبدا الموقف الذي صرح به منذ فترة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن حين قال 
بصراحة يجب تقسيم العراق إلى أجزاء سنية وشيعية ومنح الأكراد ما يريدونه}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

} بغداد - خلال الأسبوعين الماضيين، سجلت 
المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات، أكثر 
من 40 كيانا سياسياً تمثل في أغلبها فصائل 
شـــيعية مســـلحة حاربت داعش، وترغب في 
المشـــاركة في انتخابات مجالـــس المحافظات 
مطلع العام المقبل، وكذلك البرلمانية عام 2018، 

بحسب مصدر من داخل المفوضية.
هذا التســـريب الإعلامي، لا يعبر فقط عن 
انفجـــار في البنية السياســـية العراقية التي 
أصبحـــت تعبر عـــن حالة طائفيـــة موغلة في 
التفتت والانقســـام وفق ما تريده الميليشيات 
المســـلحة، بل إن مشـــروعية جديدة تولد من 
بين أنقاض ما تبقى من العراق تسمى ”وراثة 
تنظيـــم داعـــش“. وهـــذا ما تدعيـــه الحركات 
المسلحة الخارجة عن الدولة (وبعضها مكوّن 
بأمر منها) شيعية كانت أم سنية، مثل الحشد 
الشـــعبي وتنظيـــم القـاعـــدة وحتـــى الأكـراد 

أيضا.
وراثـــة داعش تحيل العديـــد من المراقبين 
إلى أن وجود هذا التنظيم بالأســـاس قام على 
تخطيط بعيـــد المدى لإعادة توزيع الانتشـــار 
الإثنـــي والطائفي في العراق لصالح فيدرالية 
من نوع آخر، وهـــي فيدرالية الواقع الحتمي 
لرغبات الأقليات في الاســـتحواذ على أقصى 
ما يمكن من الأراضي (خاصة الغنية بالثروة 
النفطيـــة) ولا يمكـــن إيجـــاد أداة أفضـــل من 
تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ تلك الرغبات، 
فبالقـــدر الذي كان فيه ظهـــور داعش مرتبطا 
بأســـباب حضاريـــة وفهم مغلوط للإســـلام، 
كان ذلك الظهور ذا أســـباب إقليمية وداخلية 
عراقية ســـهلت وجوده لاســـتعماله شـــماعة 

لإعادة التقسيم.

المجال الشيعي يتفتت

انقســـمت الأطراف الشـــيعية على نفسها 
مناقضة التكتل الطائفي الذي طبع ســـلوكها 
السياســـي في العراق منذ الاحتلال الأميركي 
ســـنة 2003. وبحجـــة قتـــال تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية (الذي يمهد لوراثة مجال سيطرته) 
فإن دعاية جديدة للمنافســـة بين الميليشـــيات 
المســـلحة والأحـــزاب السياســـية (كلهـــا من 

الشيعة) بدأت في الظهور.
وقـــد كانـــت الأحـــزاب الشـــيعية الثلاثة 
الرئيســـية (الدعوة بزعامـــة المالكي، المجلس 
الأعلى الإســـلامي، التيار الصـــدري)، تفرض 
ســـيطرتها على حصة الشـــيعة من المناصب 
فـــي الدولة، لكنهـــا بدأت تشـــعر بالخطر من 
خســـارة شـــعبيتها لصالح فصائل مســـلحة 
شـــيعية جديدة تحـــارب داعش، وبـــدأت منذ 

الآن مفاوضات مكثفة للتحالف معها، لا سيما 
بعد أن باتت تلك الميليشـــيات تمتلك شـــعبية 
كبيـــرة، بحســـب قادة في الحشـــد الشـــعبي 
الذين اعتبروا مسألة حصولهم على أصوات 
واســـعة في انتخابـــات مجالـــس المحافظات 

باتت شبه مؤكدة.
مـــع  الشـــيعية  الميليشـــيات  وشـــاركت 
الميليشـــيات الأخرى بشـــار الأسد في سوريا، 
إلـــى جانب مشـــاركتها مع الأجهـــزة الأمنية 
الرســـمية ضمن هيئة الحشـــد الشعبي التي 
تشـــكلت إثر فتوى ”الجهـــاد الكفائي“، التي 
صدرت من المرجع الشـــيعي علي السيستاني 

في يونيو 2014.
وقد دخل المكون الشيعي الذي يقود الحكم 
في العـــراق، في صراعات سياســـية داخلية، 
بعد أن سقطت عدة مدن بيد داعش، وذلك إثر 
الخلافات الحادة التي نشبت داخل ”التحالف 
(أكبر التكتلات الشيعية في البلاد)،  الوطني“ 
لا ســـيما تلـــك التـــي عصفـــت بالعلاقات بين 
(يتزعمـــه رئيس  ائتـــلاف ”دولـــة القانـــون“ 
الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي) مـــن جهة، 
وكتلـــة الأحـــرار (تابعـــة للتيـــار الصـــدري) 
والمجلـــس الأعلى الإســـلامي (بزعامـــة عمار 
الحكيم) وحزب الفضيلة من جهة أخرى، بعد 
اتهامات للمالكي في ملفات فساد ومسؤوليته 

عن توسع نفوذ ”داعش“ إبان حكمه.
وبعد أن حققت القوات الأمنية الرســـمية 
إلـــى جانب الميليشـــيات النجـــاح في تحرير 
بعض مناطق غرب وشـــمال العراق، أصبحت 
الأخيرة تمتلك نفوذا كبيرا في بغداد ومناطق 
جنوب العراق التي التحـــق المتطوعون فيها 

بالحشد الشعبي تلبية لتلك الفتوى.
السيـــاســـية  الطمــوحـــات  بـــدأت  لـــذا 
للميليشـــيات الشـــيعية (تشـــمل 62 فصيـــلاً 
حســـب كريم النوري، عضو هيئـــة الرأي في 
هيئة الحشـــد الشـــعبي) بالظهور مع اقتراب 
الانتخابات المحلية المقبلة، وأصبحت منافسا 
قويـــا للأحـــزاب الشـــيعية التقليديـــة التـــي 
تراجعت شـــعبيتها من قبل الناخبين الشيعة 
الذيـــن يحملونهـــا مســـؤولية ارتفاع نســـب 
الفقر والبطالة في البـــلاد، وفق تقرير صادر 
عـــن وزارة التخطيط العراقية في يوليو 2016 
والذي أكد ارتفاع نســـبة الفقر في البلاد إلى 

28 بالمئة.
وكشـــف حامد الجزائـــري، الذي يشـــغل 
منصـــب آمـــر اللـــواء الســـابع فـــي الحشـــد 
الشعبي التابع لميليشـــيا سرايا الخراساني، 
عـــن ”تســـجيل فصيله لدى المفوضيـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات ككيان سياســـي يرغب 
بالمشـــاركة في انتخابات مجالس المحافظات 
المقبلة“، لافتاً إلى أن ”مشاركتهم يريدون بها 
محاربة الفساد السياسي، انطلاقا من اعتبار 

داعش والفساد السياسي شيئا واحدا“.
ومـــع اقتـــراب موعـــد إجـــراء انتخابات 
الحكومـــات المحليـــة بدايـــة 2017، لـــم تتجه 
الأحزاب في ما بينها للحوار، بل ذهبت صوب 
قوى جديدة ظهرت على الساحة العراقية بعد 
دخـــول ”داعش“ إلى العراق قبل عامين، وذلك 

لعقـــد تحالفات سياســـية عبر تشـــكيل قوائم 
انتخابية اســـتعدادا لخوض الانتخابات مع 

شركاء جدد.

القاعدة تطل من جديد

منـــذ أن كان تنظيـــم القاعـــدة يمثل أصلا 
مـــن أصـــول التنظيمات الجهاديـــة الإرهابية 
المســـلحة، أصبـــح التنظيـــم مثـــل الجماعـــة 
الطفيلية التي تطـــل كلما تراجع نفوذ داعش 
في منطقة ما، وهو ما يؤكد استعداد إرهابيي 
القاعـــدة بدورهـــم لوراثة ما ســـيتركه داعش 
من أســـلحة ومناطق نفـــوذ ومقاتلين جدد لا 

يفرقون جيدا بين التنظيمين الإرهابيين.
إذ تعـــاود القاعـــدة الظهور فـــي محافظة 
ديالى التي تمتد بين بغداد والحدود الإيرانية 
والأطـــراف الجنوبيـــة من منطقة كردســـتان. 
ونصبت مجموعة مـــن مقاتلي القاعدة كمينا 
لمواقع تابعة لداعش فـــي منطقة الوقف تبعد 
11 ميلا شمال شـــرق بعقوبة، واستمر القتال 
العنيـــف على مـــدى أيام بداية مـــن منتصف 
يوليو، كما تظهر القاعدة من جديد في مناطق 
أخرى في الأنبار وغرب الموصل، وذلك حسب 
مـــا ورد في تقرير تحليلي لشـــبكة ”ريل كلير 

وورد“ الأميركية.
وفـــي الموصل ذاتهـــا تشـــير التقارير من 
المدينة إلى أن الزعماء الكبار في داعش بدأوا 
يفرون مـــن المدينة. فقد خفف التنظيم قبضته 
الخانقة على الحياة العامة فســـمح للســـكان 
بتدخين السجائر دون العقاب العلني المعتاد، 
ويقول أعضـــاء التنظيم للســـكان بأنهم (أي 

الأعضاء) سيغادرون المدينة في النهاية.

إضافة إلى ذلك توقفت اللجنة المســـؤولة 
عن تنفيذ أحكام الشـــريعة الإســـلامية، مثلما 
يفهمونها هم، عن إجبار النســـاء على تغطية 
وجوههـــن بالكامل وتوقفت عن حجز صحون 
الأقمـــار الاصطناعية. وفي الموصـــل يقال إن 
كبار الزعماء غادروا إلى ســـوريا في استباق 

لسقوط المدينة.
ويقول أعضاء داعش لسكان الموصل ذوي 
الغالبية الســـنية بأن قوات الحشـــد الشعبي 
ستســـيطر على المدينة وتذبح الســـنة مثلما 
فعلت سابقا في أماكن أخرى. ويحاول داعش 
حشد الســـكان خلف رايته السوداء دفاعا عن 
النفـــس. فإعادة الاســـتيلاء علـــى الموصل لن 
تكون ســـهلة، بالإضافة إلى أن الطريقة التي 
ســـينفذ بها ســـتكون لها عواقب بعيدة على 
إمكانية إعادة بـــروز التنظيمات المتطرفة في 
وســـط العراق في المستقبل القريب. وقد ثبت 
لـــدى البعض مـــن المراقبين أن مـــن يقومون 
بالإغارة على مواقـــع داعش وتحصيناته هم 
مـــن تنظيم القاعدة في أغلـــب الأحيان وليس 
الحشـــد الشـــعبي. وبذلك فإن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية لا يسعى إلى أن تكون القاعدة هي 
المسيطر على مجال نفوذه بقدر ما يسعى إلى 
”إحلال الطوفان الشـــيعي“ من بعـــده لتركيز 

دعاية مضادة حتى في غيابه.
ويستغل تنظيم القاعدة انحسار التنظيم 
في العراق كي يكون مادة لمستقبله في العراق 
بشـــكل خـــاص لأن القاعـــدة بدورها تخســـر 
مجالا كبيرا في سوريا بعد أن أعلن أبومحمد 
الجولاني انفصاله عن جبهة النصرة التابعة 
للقاعدة في ســـوريا وتأسيسه لتنظيم جديد. 
وبهـــذا يمكن تفســـير الجهود الكبيـــرة التي 
يبذلهـــا تنظيـــم القاعـــدة في العـــراق لإعادة 
تجميع نفســـه والتموقع في المـــدن التي كان 
يســـيطر عليها ســـابقا والمعروفة لديه خاصة 
الفلوجـــة والبعض من مـــدن محافظة صلاح 

الدين.

الأكراد يريدون حصة

في 24 يوليو أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
أن حكومة كردستان والبيشمركة ستنسحبان 
من المناطق المستردة من داعش من أجل جلب 
الاســـتقرار لهذه المناطق، لكـــن حكومة إقليم 
كردســـتان ردت بغضب علـــى تصريح بغداد 
حيـــث ورد فـــي بيان لهـــا ما يلي ”مـــا فتئت 
الحرب ضـــد الارهاب مبدؤنا التوجيهي الذي 
لا محيد عنه وهي جزء من سياسة الاستقلال 
لإقليم كردســـتان. و الانســـحاب لا يخص إلا 

الموصل“. 
وأضـــاف بلاغ عـــن وزارة البشـــمركة في 
أربيـــل ”إذا كان بعـــض النـــاس فـــي بغـــداد 
يعتقدون أن أســـلحة البيشمركة للكراء ونحن 
متوقفون علـــى إذنهم فهـــم مخطئون. مضت 
أكثر من ســـنة منذ أن قالت البيشـــمركة بأنها 
متأهبة لكن القوات العراقية لم تكن جاهزة“.

هـــذا الرصد الذي ورد فـــي تحليل مارينا 
أوتـــاواي في شـــبكة ”ريل كليـــر وورد“ يؤكد 
أن للأكراد أيضا طمعا في ما ســـيتركه تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية مـــن أراض بعـــد أن تأكد 
انسحابه من بعض المناطق التي كان يسيطر 
عليها تحت وقع الهجمات المكثفة للبيشمركة 
المدعومة من بعـــض القوى الدولية كالولايات 
المتحـــدة الأميركية وبعض الـــدول الأوروبية 

مثل ألمانيا.

وتحت الضغط أصـــدرت وزارة الدفاع في 
بغداد بلاغا يذكـــر بأن مذكرة التفاهم الموقعة 
بين حكومة إقليم كردستان والولايات المتحدة 
تقول بـــأن على البيشـــمركة الانســـحاب من 
المناطق التي اســـترجعتها من داعش. ويبدو 
أن مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة فـــي 13 يوليـــو 
الماضـــي غامضة فـــي تحديـــد الأراضي التي 
يجـــب علـــى البيشـــمركة إخلاؤها، وحســـب 
وزارة الدفاع العراقية فهي كل المناطق خارج 
الحدود المعروفـــة لكردســـتان، بالرغم من أن 
هذه الحدود متنازع عليها، وحســـب حكومة 
إقليم كردستان يهم البند الخاص بالانسحاب 

الموصل والأماكن المحيطة بها فقط.
وتؤكـــد تقارير صحافيـــة أن الأحزاب في 
العـــراق لم تتمكن طيلـــة 13 عاما من اختراق 
التحالـــف المتـــين بـــين القطبين الرئيســـيين 
للأكـــراد؛ الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
(بزعامة رئيس إقليم شـــمال العراق مســـعود 
بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني، رغم 
الأزمات التي تعرضت لها البلاد. وكان أعضاء 
الحزبين موحديـــن في البرلمان الاتحادي، إلى 
جانـــب وحدة موقـــف الـــوزراء الذين يمثلون 
الإقليم الشـــمالي في بغداد، حســـب تصريح 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب  عضـــو 

شيرزاد قاسم.
ومـــا إن حل شـــهر يونيـــو 2014 حتى بدأ 
تأثير داعش السياســـي على العلاقة بينهما. 
وأوضح قاســـم ذلك قائلا إن ”دخول التنظيم 
إلـــى العـــراق في مناطـــق متنـــازع عليها في 
الدستور بشـــمال العراق، ومواجهته من قبل 
القـــوات التابعة للاتحـــاد الوطني في جلولاء 
بديالـــى ومدينـــة كركوك وأمرلـــي في صلاح 
الديـــن، وكذلـــك المواجهات التـــي حدثت بين 
قوات الحزب الديمقراطي في أربيل ومخمور 
قـــرب الموصـــل ومناطق أخـــرى، دخلت معها 
أطراف خارجية أججت الصراع بين الحزبين 

لضرب التحالف المتين بينهما“.
الخلافات تأججت أكثـــر مع البدء بتزويد 
دول غربية الأكراد بالســـلاح لمحاربة داعش، 
فأعلـــن قـــادة أحـــزاب معارضتهـــم لتوزيـــع 
الأســـلحة من قبل رئيس إقليم شمال العراق، 
قائلـــين إن الأخيـــر حرم قـــوات البيشـــمركة 
فـــي الســـليمانية (تابعـــة للاتحـــاد الوطني 
الكردستاني) من السلاح والذخيرة، وحصره 
بمقاتلي البارتي (مقاتلو البيشمركة التابعين 
لحزب بارزاني)، بحســـب النائب عن الاتحاد 

الوطني، عبد الباري زيباري.
خلاصـــة الأمـــر أن الأراضـــي التـــي كان 
يســـيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية تشكل 
بوابة للدخول في تقسيم جغراسياسي جديد 
داخـــل العـــراق، يقضـــم فيه الأكـــراد أراضي 
جديـــدة لتوســـيع مجالهـــم الضيـــق شـــمالا 
ويتمكن من خلالـــه تنظيم القاعدة من العودة 
إلى مهامه القديمة في التفجير والميليشـــيات 
الشـــيعية تســـتعمل انســـحاب داعش كمادة 
انتخابية دســـمة، ولا يوجد فـــي العراق إلى 

الآن من يبحث عن وحدته واستقراره.

حدود ترسمها عقلية الاستيلاء

بدأ تنظيم الدولة الإســــــلامية في الانسحاب، هذا حدث قد يقرأه البعض على أنه إيجابي، 
لكن ما بعد الانســــــحاب يشــــــكل معضلة كبرى قد تؤثر في العراق والشرق الأوسط على 
المدى البعيد؛ فالأراضي التي يســــــيطر عليها التنظيم سوف تشهد صراعا حولها من قبل 

الأكراد والقاعدة وميليشيات الحشد الشعبي.

مثـــل  أصبـــح  القاعـــدة  تنظيـــم 
الجماعـــة الطفيليـــة التـــي تطل 
كلمـــا تراجـــع نفـــوذ داعـــش فـــي 

منطقة ما

◄

الأحـــزاب الشـــيعية بدأت تشـــعر 
بالخطـــر مـــن خســـارة شـــعبيتها 
لصالح فصائل مســـلحة شـــيعية 

جديدة تحارب داعش

◄

} الشيخ نزهان الصخر شيخ عشيرة اللهيبي وهو يتوسط رجاله في منطقة الحاج علي جنوب الموصل مؤكدا أن المجموعات السنية يجب أن تكون 
على رأس المحررين للموصل كي لا يتم تقسيمها من قبل الميليشيات الشيعية.
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[ تقارب أردوغان وبوتين رسالة جيوسياسية لأوروبا  [ اللاجئون ورقة ابتزاز تركية تهدد مفاوضات الانضمام
تركيا والاتحاد الأوروبي: جار مزعج لقارة عجوز تبحث عن الاستقرار

في 
العمق

{تونس ترفض التدخل العسكري في ليبيا وتحرص على أن تكون موحدة ومستقرة، ففي ذلك 
خير للشعب الليبي ومصلحة لكل جيران وأصدقاء ليبيا}.

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

{الاقتـــراح الذي قدمه الاتحـــاد الأوروبي إلى تركيا كان لتقديم مبلغ ثلاثـــة مليارات يورو، والآن 
تركيا تطالب بستة مليارات يورو، وهناك حديث عن مطالبتها بـ٢٠ مليار يورو وهذا ابتزاز}.
ميلوس زمان
رئيس جمهورية تشيكيا

} برليــن - قـــرأ ساســـة أوروبا زيـــارة رجب 
طيب أردوغان الأخيرة إلى روســـيا على النحو 
الـــذي يجب، فســـياق الزيارة كان مناســـبا كي 
تتـــاح الفرصة أمام أردوغـــان ويعيد الكرة إلى 
ملعـــب الأوروبيين فـــي تدبير حلـــول للأزمات 
الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط (سوريا 
والعـــراق) وأن يتدبر الاتحـــاد الأوروبي أمره 
في حل معضلـــة اللجوء التي تعتبر تركيا أحد 
مفاتيـــح حلولها أو تعقيدهـــا، وذلك هو الإطار 
الدقيق الذي يمارس من خلاله أردوغان ابتزازه 
للأوروبيـــين، لكن وبملاقاتـــه بوتين، الثلاثاء 9 
أغسطس الجاري في ســـان بطرسبرغ، فإن رد 
الفعل الأوروبي أصبح أكثر وضوحا في منحاه 

الهجومي.
فقـــد ســـبق أن قوبـــل رد فعل تركيـــا على 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة مؤخـــرا، عبر فرض 
قيـــود على الحقـــوق المدنية وتطهير عشـــرات 
الآلاف من موظفـــي الحكومة، بالتلويح بإصبع 
التحذيـــر من قبـــل جيرانهـــا الأوروبيين، الأمر 
الـــذي خيب آمال أردوغان الـــذي كان يعتقد أن 
دول الاتحاد سوف تدعمه في ما يسميه الإعلام 
التابع لحزب العدالـــة والتنمية بأنه ”دفاع عن 
الديمقراطيـــة“، لكن الأمر كان عكـــس ما يظنه 
الرئيـــس التركـــي. وقد ظهـــرت اللهجة الحادة 
في العلاقة بين الطرفين في تصريحات البعض 
من المســـؤولين الأوروبيين والأتـــراك على حدّ 

السواء.

عتاب دبلوماسي

استدعت بلجيكا والنمســـا على حدّ سواء 
الســـفير التركي لدى كل منهما لمناقشة الوضع 
الراهـــن في تركيا، التي هـــي الآن في ظل حالة 
الطوارئ. وحذر وزير الخارجية الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير، أنقرة مطالبا إياها بالحدّ من 
حالـــة الطوارئ إلى أقصر وقت ممكن. وقال في 
بيان ”هذا أيضا في مصلحة تركيا نفســـها، إذ 
أن أيّ شيء آخر ســـوف يمزق البلاد ويضعف 

تركيا داخليا وخارجيا“.
ولـــدى الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في 
الحفاظ على استقرار جارته المزعجة في الكثير 
من الأحيان، لأســـباب ليس أقلها أن بروكســـل 

خصت أنقرة كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي 
في حـــل أزمة اللاجئـــين بالقـــارة. ولكن بينما 
يشـــرف الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان 
علـــى عملية تطهير كبيرة بمؤسســـات الدولة، 
فهو لا يستمع إلى كلمات التحذير الصادرة عن 

الاتحاد الأوروبي.
ويتمنـــى الأوروبيون لو كانـــت العلاقة مع 
تركيا محددة في البعض من الاتفاقيات الأمنية 
والاقتصاديـــة فقـــط دون أن يفـــرض الأتـــراك 
أنفسهم على الأوروبيين ويطالبون بالانضمام 
إلى منطقة اليورو، لكـــن يعلم الأتراك جيدا أن 
لديهـــم الأوراق الكافية لجـــرّ الأوروبيين نحو 
طاولـــة مفاوضات أقـــرب إلى شـــروطهم منها 
إلـــى الأوروبيين. وقـــال وزير شـــؤون الاتحاد 
الأوروبي في تركيا عمر جليك إن تركيا ستوقف 
تنفيـــذ اتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي لمنع تدفق 
المهاجرين إذا لم يحدد الاتحاد بوضوح موعدا 

لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.
وفي مقابلة مع قنـــاة خبر ترك التلفزيونية 
التركية قـــال جليك ”إن مطالبـــة تركيا بتغيير 
قوانينها لمكافحـــة الإرهاب (وهو طلب أوروبي 
رئيســـي لوضع اللمســـات الأخيرة على إعفاء 
الأتـــراك مـــن تأشـــيرة الدخول) ســـوف تعني 
تعريـــض أمن أوروبا نفســـها للخطـــر“. وعلى 
الرغم من توجيه مدافعين عن الحقوق انتقادات 
للاتفـــاق بشـــأن المهاجريـــن فإنه ســـاعد على 
خفض أعـــداد المهاجرين واللاجئـــين الوافدين 
إلـــى الســـواحل الأوروبية كثيـــرا، مما أعطى 

الساســـة في الاتحاد الفرصة لالتقاط الأنفاس 
بعد وصول نحو 1.3 مليون شخص إلى أوروبا 
العـــام الماضـــي، وبذلك فأوراق الأتـــراك تعتبر 

قوية من الناحية الأمنية والجيوسياسية.
وقال أردوغان إن الدول الأوروبية ”بالتأكيد 
ليس لديها الحق فـــي انتقاد تركيا“، متحججا 
بأن فرنســـا أعلنت حالة الطوارئ لأسباب أقل 
بكثير ضمن مواجهتها لتهديد إرهابي مستمر. 
وأوضـــح البروفيســـور أليســـاندرو أورزينى، 
مديـــر مركز دراســـة الإرهاب فـــي جامعة روما 
تـــور فيرجاتا، في مقـــال افتتاحي في صحيفة 
الماساجيرو ”الهاجس الرئيسي للشخص الذي 
كان هدفـــا لانقلاب عنيف ليس الاســـتماع إلى 
النداءات الإنســـانية من المجتمع الدولي، ولكن 

إنقاذ حياته وحياة المقربين منه“.

الإعدام وأوروبا

تعلم الدوائر الاستراتيجية الأوروبية جيدا 
أن القطيعة بين تركيا وروسيا لن تدوم طويلا، 
لأن الحاجـــة الاقتصادية والجيوسياســـية بين 
البلدين ملحة إلا فـــي حالة حدوث تغيّر جذري 
فـــي النظام التركي، وهذا مـــا جعل الأوروبيين 
يراقبـــون عـــن كثب طبيعـــة التعاطـــي التركي 
مع الهزات السياســـية الكبـــرى في البلاد مثل 
الاختبـــار الـــذي مرّ بـــه أردوغان مـــع محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة (الذي فشـــل فيـــه من وجهة 

النظر الأوروبية).

إذ تدرس الحكومة في أنقـــرة إعادة العمل 
بعقوبـــة الإعـــدام، التـــي ألغتها في عـــام 2004 
فـــي وقت كانت تكثف جهودهـــا للانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي. 
لكن التكتل الأوروبي بعث برسالة واضحة 
وصريحـــة إلـــى تركيا في الأيـــام الأخيرة، عبر 
قول المتحدث باســـم المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل، شـــتيفن زايبرت ”إن البلـــد الذي لديه 
عقوبـــة الإعدام لا يمكـــن أن يكـــون عضوا في 

الاتحاد الأوروبي“.
وقالت وزيرة الشـــؤون البرلمانية الإيطالية، 
ماريا إيلينا بوتشـــي، لزملائهـــا نواب البرلمان 
الإيطالـــي بروما في 20 يوليـــو الماضي ”إذا ما 
أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام، سيتم وقف 
عملية التفاوض بشـــأن الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي فـــورا، لأن تركيا ســـتكون قد خرقت 

مبادئ الاتحاد الأوروبي“. 
ووفقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن الأمم المتحدة 
مؤخرا، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين 
فـــي العالم، بما يقرب من 2.5 مليون شـــخص. 
والآن، ووسط تقارير عن توجه مدبري الانقلاب 
التركي إلى اليونان لتقديم طلبات لجوء، كثفت 
تركيا من وجود خفر السواحل في بحر إيجه.

وفـــي الوقت نفســـه، أدّت محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة الأخيـــرة إلى توتر أعصـــاب قبرص، 
فحتـــى وقوع محاولة الانقـــلاب، كان ينظر إلى 
أردوغان كرمز أمل لحل التقسيم الجيوسياسي 
المســـتمر منـــذ عقـــود بـــين الشـــطر الجنوبي 

اليوناني من الجزيرة التابع للاتحاد الأوروبي 
والشطر الشمالي التابع لتركيا. وقال صحافي 
يونانـــي للوكالـــة الألمانيـــة ”إذا كان الجيـــش 
التركـــي قد تمكن من تولي الســـلطة، فإننا كنا 

سنعود مرة أخرى إلى المربع رقم واحد“.
لكن القبارصة مازالوا متخوفين بشدة، كما 
ذكر أكاديمي مشـــترطا عدم الكشف عن هويته، 
حيث أشـــار إلـــى أن العديد منهم لا يشـــعرون 
بالارتيـــاح إزاء عقـــد آمالهم الخاصـــة بإيجاد 
حل، على زعيـــم يعتبره الكثيرون اســـتبداديا 
علـــى نحو متزايد. ولا يوجد أدنى شـــك في أن 
عضوية الاتحاد الأوروبي والمشـــكلة القبرصية 
انحدرتا إلى أدنى أولويات الرئيس التركي في 

الأيام الأخيرة.
وعرضت بروكســـل على أنقـــرة 6 مليارات 
يورو في شكل مساعدات إنسانية لتعاونها في 
تســـهيل عودة المهاجريـــن القادمين عبر البحر 
الأبيض المتوسط. ومع ذلك، يعتمد هذا الاتفاق 
على وضع تركيا كدولة منشأ آمنة، وهو وضع 
تم التشـــكيك فيـــه مـــرارا من جانـــب جماعات 

حقوق الإنسان.

ضحية الابتزاز التركي

التقارب التركي الروســــــي الأخير لن يمر 
ــــــون لا يخفون  بشــــــكل مجاني، فالأوروبي
ــــــر ”المنضبط“  انزعاجهم من الســــــلوك غي
ــــــق حملة انتقام أقرب  لأردوغان الذي أطل
أن تكــــــون شــــــخصية من المشــــــاركين في 
الانقلاب الفاشــــــل. فلقاء الرئيس التركي 
بالرئيس الروســــــي يراه الاتحاد الأوروبي 
محاولة روســــــية لاستمالة عضو في حلف 
الشــــــمال الأطلسي، الأمر الذي ينقص من 
حظوظ الأتراك في الانضمام إلى الاتحاد.

الأتراك يعلمون جيدا أن لديهم 
الأوروبيين  لجر  الكافية  الأوراق 
إلى  نحو طاولة مفاوضات أقرب 

شروطهم

◄

ماريا إيلينا بوتشي: 
إذا أعادت تركيا العمل بعقوبة 
الإعدام سيتم وقف التفاوض 

بشأن الانضمام إلى الاتحاد فورا

تعافي ليبيا يبعث الحيرة في تونس

} بعد أكثر من خمس سنوات على سقوط 
الرئيس التونسي المستبد زين العابدين 
بن علي، تواجه البلاد عددا من التحديات 
السياسية والاقتصادية والأمنية. وبما أن 

التونسيين يحاولون قيادة أصغر دولة في 
شمال أفريقيا من خلال الأمواج المتلاطمة، 
فيمكن أن يتم تفهم البعض من السياسيين 
ورجال الأعمال في حلمهم بقيام ليبيا أكثر 

استقرارا.
الجارة الشرقية للبلاد غنية بالنفط والغاز، 

وبعد مرور خمس سنوات من إراقة الدماء 
داخليا، تبدو اليوم أنها في حاجة ماسة إلى 

إعادة بنائها. قد تكون أسعار النفط والغاز 
تشهد المزيد من الانخفاض وتراجع تدفق 

الصادرات إلى ربع ما كانت عليه في عام 2010 
قبل الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي في عام 

2011، ولكن عدد سكان ليبيا أقل بكثير من 
سكان تونس، وثرواتها أكثر مما يوجد في 

تونس بكثير.
ظلت ليبيا لعقود طويلة نقطة جذب 

للعمال التونسيين، على الأقل للفقراء من 
المناطق النائية في الجنوب والجنوب 

الغربي، ولأصحاب المشاريع التونسية من 
شركات المقاولات والأغذية.

الليبيون مرحب بهم كسياح في تونس، 

لم يكن ذلك أكثر مما هو عليه اليوم خاصة 
بعد أن هجر الأوروبيون، عموما، الشواطئ 

التونسية في أعقاب الهجمات الإرهابية لعام 
2015 في متحف باردو بتونس وأحد الفنادق 

في مدينة سوسة.
بدلا من أن تصبح ليبيا نقطة جذب، يبدو 

أن المنطقة الغربية من تريبولتانيا (إقليم 
طرابلس)، تميل، منذ عدة قرون تجاه الغرب، 

في حين أن المنطقة الشرقية من برقة إلى 
بنغازي، تميل منذ عدة قرون، في اتجاه 

القاهرة.
ومهما كان الأمر، هناك شك بسيط في 

أن ليبيا -حيث الحد الأدنى من الوحدة 
السياسية لا يزال سائدا، وحيث بدأ يخفت 

الصوت العالي للأسلحة، وحيث توجد عملة 
واحدة بدلا من اثنين- سوف تمنح لتونس 
نقطتين إضافيتين من النمو. سوف تصبح 

تحويلات العاملين في الخارج والصادرات من 
تونس ثمينة لبلد يبلغ معدل النمو فيه حوالي 

1 في المئة، ويشهد معدل البطالة تزايدا 
ومستويات المعيشة في تراجع بالنسبة إلى 

الكثيرين، إن لم تكن الأغلبية.
في حالة تونس، الحلم بما قد توفره ليبيا 
أكثر استقرارا يعتبر أمرا خطرا، لأنه يجنبها 

الحاجة إلى مواجهة القضايا المحلية التي 
تحتاج إلى المعالجة إذا تولّد في تونس 

شعور بالضيق الاقتصادي.
بصرف النظر عن التأثيرات غير المباشرة 

في تونس، فإن إعادة إعمار ليبيا يمكن أن 
تكون بالغ الفائدة للشعب الليبي نفسه. 

تحويل السيوف إلى محاريث بعد خمس 
سنوات من العنف والسعي إلى إقامة دولة 

طبيعية بعد عقود من حكم القذافي ليس 
بالأمر السهل، ولكن ذلك لن يحدث إلى إذا 

تمكنت ليبيا من توفير المزيد من فرص العمل 
لأبنائها وبناتها أكثر من طموحها إلى حياة 

أكثر طبيعية وأكثر هدوءا.
وهناك ثلاثة عوامل من شأنها أن تقرر 

ما إذا كان بمقدور تونس أن تتحرك للخروج 
من المأزق الذي أوجدت نفسها فيه. العامل 
الأول، هو ما إذا كان الرئيس الباجي قائد 

السبسي قادرا أن يجد ويعين رئيسا للوزراء 
أشبه بالحيوان السياسي الحقيقي، تكون 

لديه كاريزما ويجرؤ على قول الحقيقة للشعب 
التونسي.

هذا شرط لا غنى عنه إذا كان يريد 
استعادة سلطة الدولة، وإذا تعذر ذلك التوجه 

الذي يميز الشؤون الاقتصادية والسياسية، 
فإن ثورة شعبية أخرى سوف تندلع في نهاية 

المطاف، إن عاجلا أو آجلا. يحتاج رئيس 
الوزراء الجديد إلى حكومة مضيقة من الرجال 

والنساء الأكفاء والملتزمين، على عكس 
الحكومة السابقة المنتفخة، وبلا ملامح، 

التي أدارت البلاد خلال الثمانية عشر شهرا 
الماضية.

والعامل الثاني هو أن نوضح لأولئك 
الذين لم يستفيدوا كثيرا من النمو الاقتصادي 

خلال العقود الأخيرة أنه سوف يتم إدراجهم 
في القرارات السياسية المستقبلية. وعلى 
نفس المنوال، يجب أن يقبل الأغنياء بقدر 

من إعادة توزيع الثروة. هذا النظام البنكي 
الذي يعمل لصالح بعض القطاعات -أصحاب 

الفنادق والمقربين من السلطة القائمة- 
يفسر لماذا لا يتم توفير القروض لأصحاب 

المشاريع الصغرى من الشباب الذين يعيشون 
في المناطق النائية الفقيرة.

والعامل الثالث هو مصارحة الشعب 
التونسي بأن الدم والعرق والدموع قد لا 

تمثل كلها السبيل الوحيد للخروج من الوضع 
الحالي. يعيش التونسيون فوق إمكانياتهم 
لفترة طويلة، ولكن إلى أن يصارحهم القادة 

السياسيون بذلك، من غير المرجح أن 
يواجهوا الواقع.

هنا حيرة متوقعة حول القدرة على 
المساعدة في إعادة بناء ليبيا، وبالتالي 

ينبغي أن يتم وضع جميع الوظائف وعقود 
الشركات التونسية التي قد تترتب على ذلك 
ضمن هذا السياق. لو لم يحدث ذلك، فسوف 
يتم تتويج العملية، بمفاجأة إلهية تُظهر أن 

الله لم ينس الشعب التونسي.
لكن السراب في ليبيا لا يمكن أن يكون 

أقل من عادي، ولكن لا تبدو الحقيقة مريحة 
( بالنسبة إلى الكثيرين في أوساط النخبة 

التونسية) حيث لا ليبيا ولا المساعدات 
الدولية يمكنها، بمفردها، حل مشكلات 

البلاد. تحقيق نمو اقتصادي سريع لا يأتي 
إلا نتيجة لإصلاحات مؤلمة. تونس قد تكون 

الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي لكنها 
تفتقر إلى أي ثقافة ديمقراطية.

دستورها جيد، وهناك العديد من الأحزاب 
السياسية، الخطابات التي يستخدمها 

السياسيون مدهشة، لكن تونس لا يمكنها أن 
تقف على قدميها إلا بالاتكال على نفسها. لا 

أحد آخر يستطيع فعل ذلك، سواء كان الاتحاد 
الأوروبي أو البنك الدولي أو حتى ليبيا.

إلى أن يتم توضيح هذه الحقيقة غير 
المريحة للشعب التونسي من طرف شخص 
يحظى بالثقة والاحترام، وإلى أن يتم تقديم 

حكومة فعالة، وإلى أن تتوقف نقابات العمال 
عن تجاوز وعودها الديماغوجية، وإلى أن 
تكف الضواحي الغنية من تونس وقرطاج 

والمرسى عن معاملة المواطنين الذين 
يعيشون في المناطق النائية كفلاحين، لن 

تكون لهذه التجربة الديمقراطية الفريدة في 
العالم العربي جذور صلبة، وسوف تفشل في 

خلق فرص للعمل وزراعة الأمل لدى غالبية 
التونسيين.

* عن صحيفة العرب ويكلي

فرانسيس غيلس
زميل مشارك في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية

الليبيون مرحب بهم كسياح في تونس 
خاصة بعد أن هجر الأوروبيون شواطئها 
في أعقاب الهجمات الإرهابية في متحف 

باردو وأحد الفنادق في مدينة سوسة
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} عندما نقول ونكرر أن تنظيم داعش تجمعه 
أجندة مشتركة مع حزب الدعوة والميليشيات 

الشيعية في العراق، فإننا لا نضرب في 
الرمل، ولا نطلق الكلام على عواهنه، وإنما 
ننطلق من جملة وقائع وأحداث وتواريخ، 

جرفها التهريج الدعائي والضجيج الطائفي 
اللذان مازالا يتحكمان في المشهد السياسي، 

ويغطيان على الكثير من فساد الطبقة 
السياسية، ويحجبان انتهاكات ومشاريع 

أقطابها وقادتها.
كان زعيم حزب الدعوة ورئيس الحكومة 

السابق نوري المالكي قد فُجع من الهبة 
الشعبية التي اجتاحت الأحياء والمناطق 
ذات الأغلبية السنية في العاصمة بغداد 
وخصوصا حزامها، وصعق من تصاعد 

الحراك الشعبي في محافظات الأنبار 
وديالى وصلاح الدين والموصل وأقضية 

كركوك خصوصا الحويجة في عـام ٢٠١٣، 
رغم سلمية التظاهرات التي اقتصرت على 

المطالبة بحقوق مشروعة وخدمات اعتيادية 
لا تشكل تحـديا لحكـومته التي صدّعت 
رؤوس العراقيين بأحاديث جوفاء عن 

الإصلاح.
ولأن المالكي نتاج حزب غير سياسي 
بضاعته الطائفية، ولا يقبل بالحوار مع 
الآخر، فقد اعتبر أن ما تشهده المناطق 

والمحافظات السنية التي تشكل أكثر من 
ثلثي مساحة العراق، مؤامرة على حزبه 
المتهالك، ثم حولها إلى حرب ”يزيد على 
الحسين“، مستخدما عبارات سوقية في 

وصفها، ومحذرا من امتدادها إلى المحافظات 
الشيعية، متهما مئات الآلاف من المشاركين 
فيها، بأنهم بعثيون وقاعديون وإرهابيون 

يتحينون الفرصة للانقضاض على حكم 

الشيعة الذي جاء بعد مظلومية استمرت 
أكثر من ألف وأربعمئة سنة، وفق ادعاءاته 

الغوغائية.
وقد لجأ إلى تخريب الحراك الشعبي 

السلمي بوسائل يتقنها في استخدام 
ضعاف النفوس والتهديد بالمادة ”٤ إرهاب“ 
والترغيب بالأموال والمكافآت، وشكل محورا 
في المحافظات المنتفضة باسم ”سنة المالكي“ 

أغلب عناصره من المكروهين في مناطقهم 
والخارجين على أعراف وتقاليد بيئتهم، 

وراح يستمع إلى آرائهم ومشورتهم وهم 
أصلا ليسوا أصحاب رأي ولا يفقهون 

في السياسة، وعدد منهم كانوا لصوصا 
ومهربين وقطاع طرق، والبعض منهم حكم 

عليهم بالسجن في العهد السابق بتهم 
جنائية، حولها المالكي بقرارات جائرة، 

إلى سياسية معارضة لصدام، بينما زجر 
ناصحين تحاملوا على أنفسهم وذهبوا إليه 
وأبلغوه بأن جماعة القاعدة (لم يكن لداعش 

حضور أو ذكر يومذاك) لا وجود لها في 
التظاهرات والاعتصامات، لأنها لا تعترف 

بمثل هكذا أنشطة سياسية وفعاليات سلمية 
وتعدها بدعة وضلالا، ولم يصدق أيضا 

أفلام فيديو بالصوت والصورة قدمت إليه 
تبينّ صيحات أتباع القاعدة وهم أنفار في 
الرمادي والفلوجة، تلاحق المواطنين عند 

توجههم أيام الجمع لصلاة جماعية، وتصف 
صلواتهم بأنها باطلة، على أساس أنها 

صلوات قاعدين عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، وفق عقيدتهم.

وجاءت حادثة المئتي عجلة (بيكاب 
دبل قمارة) التي استخدمها الداعشيون 

الذين انشقت الأرض بهم فجأة وهاجموا 
شمال الرمادي، لتثير سيلا من الأسئلة عن 

المخطط الذي رسمه المالكي وعن تحالفاته 
مع جماعات القاعدة القديمة وتنظيم داعش 

الجديد، رغم أن العملية برمتها كانت معروفة 
لقيادات عسكرية وأمنية في الأنبار، تحدثت 
عن تقديم هذه العجلات هدية إلى الدواعش 

الجدد في مسرحية جرى فصلها الأول في 
قضاء القائم، باعتبارها مسروقة من مدينة 

دير الزور السورية وعبرت الحدود، مع 
أن تنظيم داعـش لم يكن له وجود في ذلك 
الوقت، لا في القائم ولا في دير الزور، ولو 

كان محمد خميس أبوريشة حيا لكشف 
المزيد عن تفاصيل مشروع التعاون ”المالكي 

الداعشي“.
في السابع من يونيو ٢٠١٤ قابل مستشار 

حكومي عشائري، تقطن أسرته جنوبي 
الموصل، المالكي في مكتبه واشتكى له من 

تردّي الأوضاع في المدينة وعدم وجود 
انسجام بين محافظها أثيل النجيفي وقائد 
عملياتها العسكرية الفريق مهدي الغراوي، 
واستمع رئيس الحكومة يومئذ، إلى حديث 
ضيفه المعروف بمعاداته لآل النجيفي وقال 
له في نهاية الاجتماع وعلى وجهه ابتسامة 
صفراء ”أبشر.. يُوم يُومين وبيت النجيفي 

(طشارهم ماله والي)“، وهو مثل شعبي 
عراقي يعني حصول حوادث في المدينة 
ويتفرق آل النجيفي ويهربون بلا ضبط 

أو ربط، وخرج المستشار من مكتب سيده 
وهو في غاية الانشراح وراح يتصل هاتفيا 
بأقاربه وأصدقائه، ينقل إليهم البشرى التي 
ويدعوهم إلى التهيّؤ  سمعها من ”فخامته“ 

والاستعداد.
لقد نجح المالكي في ”استيراد“ مسلحي 

داعش إلى العراق، في عملية واضحة 
الأغراض، وفي مقدمتها إذلال السنة العرب 

وتصفية المقاومة العراقية وخصوصا 
الجماعة النقشبندية والفصائل المتحالفة 

معها التي انتظمت في مطلع عام ٢٠١٣ وبات 
لها حضور في أغلب مناطق حزام بغداد 
والموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى 

وشمال الحلة وشمال الكوت أيضا، وعقدت 
هدنة ”جنتلمان“ مع قوات الجيش العراقي 
والشرطة المحلية، شرط عدم انخراطها في 

أعمال عنف ضد المواطنين والسكان المدنيين، 
وهو ما اعتبره رئيس الحكومة السابق 
خطرا على سلطة حزب الدعوة، خاصة 
بعد إعلان الجماعة رسميا، أنها حركة 

معارضة سياسية ومسلحة ضد الطائفية 
والمحاصصات، وغير موجهة ضد فئة معينة 

أو طائفة محددة، تسعى إلى حكم وطني 
مستقر في العراق يقوم على التعددية ومنع 

التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية 
واعتماد الانتخابات الديمقراطية تحت 
إشراف الأمم المتحدة لتحديد الخيارات 

السياسية للعراقيين، وهو ما أفزع المالكي 
الذي استعان بداعش لتنفيذ ما عجز هو 

نفسه عن تحقيقه، وهكذا فاز التحالف 
”المالكي الداعشي“ وتمكن تخادم الطرفين من 

توجيه ضربات موجعة لسكان المحافظات 
السنية، من نتائجها الحالية وجود أربعة 

ملايين نازح في داخل العراق وأكثر من 
مليون مهجر في خارجه، وبقية الكوارث 

تأتي بعد معركة الموصل.
لو كان في العراق قضاء عادل، 

وسياسيون وطنيون، ومراجع دين منصفون، 
لوضعوا نوري المالكي في خانة واحدة مع 

أبوبكر البغدادي، وحاسبوا الاثنين على 
الأول،  وفضحوا ”تقية“  تعاونهما ”الباطني“ 

وكشفوا نذالة الثاني.

المالكي والبغدادي.. التخادم السياسي {الباطني}

{الأزمة العراقية في ظل توحش الفســـاد السياســـي الطائفي باتت حالة مستعصية تحتاج إلى 

جهود قوى الاعتدال لزحزحتها وتفكيكها، فهي كتلة مركبة من التزمت والتخلف والعصبية}.

موسى فرج
رئيس هيئة النزاهة العراقية الأسبق

{الحياة تحت ظل تنظيم داعش أظهرت معنى الشـــعور بالظلم الحقيقي بالنسبة للمجتمعات 

السنية. فظهور تنظيم داعش كان كارثة على أهل السنة أكثر من أي مجتمع آخر في العراق}.

مايكل نايتس
باحث في الشؤون العسكرية والأمنية في معهد واشنطن 

} مَن ليس فاسدا لن يكون له مكان في 
الدولة العراقية. تلك ليست فرية؛ سياسيون 
ونواب وزعماء أحزاب وقادة كتل سياسية 

ورجال دين وأعمـال وصيـارفة مـوالون 
للنظام القائم يصـرحون بأن الفساد 

تمكـن من الدولة، بل إن البعض صار لا 
يجد غضاضة في الاعتراف علنا بفساده 

الشخصي وفساد مَن حوله من أفراد الطاقم 
السياسي الحاكم.

وإذا ما كانت منظمة الشفافية الدولية 
قد وضعت العراق في قمة قائمة الدول 

التي ينخرها الفساد، فإن الشعب العراقي، 
وهو ضحية ذلك الفساد، يملك من البراهين 

الواقعية التي تؤكد وجود ذلك الداء الخبيث 
بما يجعله في غنى عن الاطلاع على الوثائق 

الرسمية. 
لقد وضع الفاسدون نصب أعينهم أن 

يحـولوا العراق كله إلى مختبر لعملياتهم.
وهذا ما فعلوه عبر سنوات سلطتهم 
الفالتة من أيّ رقابة. لم يتركوا مكانا في 

الدولة الناشئة والمتعثرة إلا ونشروا الفساد 

فيه. ففي بلدان أخرى يمكنك أن ترى وزيرا 
فاسدا. أما أن يكون موظفو الوزارة كلهم 

فاسدين، من الوزير إلى حراس الوزارة، فتلك 
ظاهرة تم اختراعها في العراق وحده.

سيقال إن هناك استثناءات، ليس من 
المعقول أن يكون الجميع فاسدين. لا بدّ أن 

يكون هناك إنسان شريف ونزيه ووطني 
ويخشى اللـه في خلقه. وهـو اعتراض 

طبيعي كانت مافيـات الفسـاد قـد أجابت 
عليـه من خلال اعتقال ذلك الشخص ملفقة 
له تهم الفساد أو الإرهاب، وإذا لم يكن ذلك 
الإجراء ميسّرا فإن الاغتيال لا يكلف شيئا 
في بلد يُقتل فيه الناس يوميا وبالعشرات، 
من غير أن تكلف الدولة نفسها بالبحث عن 

الجناة.
ما يعرفه الشعب العراقي عن الفساد، 

الذي صار ظاهرة اجتماعية، تعجز المنظمات 
الدولية المعنية بالأمر عن فهمه ولن تتمكن 

من البرهنة عليه. فهو فساد يجري في 
الممرات السرية للكيان الاجتماعي كما يجري 

الدم في جسد الإنسان.

كان نوري المالكي وهو الذي ترأس 
السلطة التنفيذية لثماني سنوات عبقريا 
في تدمير النزاهة الاجتماعية، بحيث فقد 
المجتمع قدرته على الدفاع عن قيم الشرف 
والنزاهة والعدالة الاجتماعية. لقد صنع 

الرجل طبقات من محدثي النعمة، تدين كلها 
له بالولاء، وهي الطبقات التي يتكون منها 

جيشه السري.
ليس السياسيون وحدهم هم المنتفعون 

من الفساد. هناك قوة اجتماعية لا يمكن 
الاستهانة بحجمها تقف وراءهم وتساندهم 

وتدافع عنهم. ذلك لأن مصيرها ارتبط 
بمصائرهم. لقد انتقل المالكي بالفساد من 

حالته السائلة إلى حالته الصلبة، وصنع منه 
كيانا متماسكا، يقوى على الدفاع عن نفسه 

في ظل أسوأ الظروف.
لذلك يشعر العراقيون بأن فضح عدد من 

عمليات الفساد ما هو إلا نوع من العبث.
وحين يعترف أحد أركان النظام العراقي 
القائم، وهو إبراهيم الجعفري، بأن الفساد 

قد تحول إلى ثقافة في المجتمع العراقي، 

فذلك يشير إلى اطمئنانه من أن أيّ محاولة 
لفضح الفساد ستبوء بالفشل، وذلك من خلال 

مقاومتها اجتماعيا.
ما يجري في العراق هو ظاهرة فريدة من 

نوعها في التاريخ.
لقد صنع الفاسدون قاعدة اجتماعية 
تدافع عنهم. ما كان ذلك ليحدث لولا أن 

المالكي استعمل الرشوة في شراء الولاءات 
الشعبية. وهو ما جعل منه السياسي الأكثر 

شعبية في العراق. هناك اليوم جيش من 
العاطلين عن العمل يدين بالولاء للمالكي، 

لا لشيء إلا لأن أفراد ذلك الجيش يقبضون 
رواتب خيالية وهم جالسون في بيوتهم.

أيمكن أن يُهزم الفاسدون في بلد يدافع 
فيه جزء لا يستهان به من مجتمعه عن 

الفساد؟
ما فعله الفاسدون بالمجتمع العراقي 

تعجز عن القيام به كبرى مافيات الفساد في 
العالم.

لقد سجل حزب الدعوة الإسلامي سبقا 
تاريخيا في الفساد.

لماذا ينتصر الفاسدون في العراق

المالكي نجح في {استيراد} مسلحي 

داعش إلى العراق، في عملية واضحة 

الأغراض، وفي مقدمتها إذلال السنة 

العرب وتصفية المقاومة العراقية 

وخصوصا الجماعة النقشبندية 

والفصائل المتحالفة معها

هارون محمد
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب

ما يعرفه الشعب العراقي عن الفساد 

تعجز المنظمات الدولية المعنية 

بالأمر عن فهمه. فهو فساد يجري في 

الممرات السرية للكيان الاجتماعي
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آراء
} لماذا تتحدث بعض الأحزاب الجزائرية في 
هذه الأيام عن الإجماع الوطني كحل للأزمة 

الوطنية؟ وهل يمكن القفز عن التناقضات 
التي تميز المشهد السياسي الجزائري بمثل 
هذه السهولة التي تتصورها هذه الأحزاب؟

في ظل الانقسامات التي تعصف بالساحة 
السياسية الجزائرية، جدد يوم السبت 

الماضي القيادي في حزب القوى الاشتراكية 
الجزائري وأمينه الوطني عبدالمالك بوشافة 

دعوة حزبه إلى ضرورة إنجاز مشروع 
الإجماع الوطني، وحذر من أن الوضع الذي 

تواجهه الجزائر خطير وأن الأزمة التي 
تتخبط فيها تنذر بمستقبل صعب.

من الواضح أن حزب القوى الاشتراكية 
الذي يمسك العصا من الوسط يقصد 

بمشروع الإجماع الوطني الدعوة إلى إيجاد 
أرضية مشتركة لتسوية التناقضات الكبرى 
بين المعارضة الجزائرية بكل ألوانها، وبين 

النظام الحاكم بما في ذلك أحزاب الموالاة 
التي تقف إلى جانبه.

ويعتقد المراقبون السياسيون أن لهجة 
حزب القوى الاشتراكية، المشوبة بالإحباط 

واليأس، تشير إلى عدة تفسيرات منها فشل 
المعارضة بكل أطيافها في لي ذراع السلطة 

الحاكمة، أو في تحريك القاعدة الشعبية 
الصامتة ضدها، أو في إفراز برنامج سياسي 
واجتماعي واقتصادي موحد وبديل بمقتضاه 

تستطيع هذه المعارضة أن تنتقل من حالة 
التسول في بلاط النظام الحاكم، إلى وضعية 

جديدة تتميز بوضع وتفعيل المبادرات المقنعة 

لإخراج البلاد من الركود السياسي، والأزمة 
الاقتصادية الخانقة.

وفي الواقع فإن فكرة الإجماع الوطني 
التي يروج لها حزب القوى الاشتراكية 

مستحيلة التحقيق لأن المناخ العام يتناقض 
معها، ويصعب فعلا تجسيدها في ظل الحكم 

القائم في البلاد. وأكثر من ذلك فإن مثل 
هذه الفكرة تصطدم دائما بذهنية الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة التي تنتمي إلى تراث 

الحكم الفردي الذي كبّل، ولا يزال يكبّل، 
الحياة السياسية الجزائرية منذ الاستقلال 
إلى يومنا هذا. هذا من ناحية، ومن ناحية 

أخرى لا يمكن تجسيد فكرة الإجماع الوطني 
على مستوى الشرائح السياسية وهي 

غائبة أساسا عن النواة الداخلية للمجتمع 
الجزائري بالكامل. ومن هنا فإن السعي إلى 
تحقيق هكذا فكرة يدخل من الناحية النظرية 

والعملية في إطار التفكير الرغبي الهوَامي 
الذي يتنكر لحقائق الواقع المر.

إذا كان حزب القوى الاشتراكية يقرّ بأن 
الدولة الجزائرية ”بدأت في التفكّك“، فكيف 
يمكن أن يحصل أي إجماع وطني في مثل 
هذا الوضع وحول ماذا؟ علما أنه في مثل 
هذه الحالة الإجماع الوطني الوحيد الذي 
يمكن أن يحصل هو اعتراف الجميع بأن 

البلاد تتدهور رويدا رويدا، وأن جميع القوى 
الوطنية عاجزة عن تقديم تصور واقعي قابل 

للتنفيذ من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ونتساءل مرة أخرى: ماذا يعني حزب 
القوى الاشتراكية بالتفكك؟ وهل نفهم من 

تحذيراته أن هناك في الجزائر مشاريع 
يخطط لها في السر ويعد أصحابها العدة 

لأعمال عنيفة في مناطق إثنية معروفة 
لفرض مطالب الانفصال عن الدولة المركزية؟ 

أم أن المقصود هو تفكك مكوّنات المنظومة 
الاجتماعية فضلا عن تفكك العلاقة 

القائمة بين النظام الحاكم وبين المواطنين 
والمواطنات؟ أم أن المقصود ببدايات دخول 

الجزائر في مرحلة التفكك هو عجز المسؤولين 
في كل دوائر الدولة والمجتمع المدني عن 
”تنظيم المجتمع وحركته“، وإدراك أن كل 

”هذه الأمور ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار 
المنتشرة في ذلك المجتمع“، كما قال المفكر 
الجزائري مالك بن نبي، إلى جانب فشلهم 

الذريع في فهم حقيقة تتلخص في أن إحداث 
مثل هذا التنظيم الحيوي مرهون أصلا 

بتغيير النظام لأنه ”إذا ما تغير هذا النظام، 
بطريقة أو بأخرى، فإن جميع الخصائص 

الاجتماعية تتعدل في الاتجاه ذاته“، كما أكد 
هذا المفكر نفسه أيضا منذ نصف قرن تقريبا.

تشخيص الأسباب العميقة التي ما 
فتئت تحدث ظاهرة التفكك التدريجي في 

الجزائر، مجتمعا وهياكل سياسية وإدارية 
وتربوية وتنظيمات مدنية، مشروط بدراسة 

حقائق الواقع الجزائري وفي صدارتها 
البنية الثقافية الوطنية المغرقة في التقليدية، 

والذهنية الدكتاتورية الصادرة عنها.
لا شك أن ظاهرة التعددية الحزبية 

الجزائرية التي برزت بعد العشرية الدموية 
في تسعينات القرن الماضي، وتواصلت 

في فترة ما يدعى بالمصالحة الوطنية التي 
تميزت باستعمال أسلوب العصا والجزرة 

مما أسفر عن كبت الخلافات الجوهرية 
التي أدت إلى الصدام المسلح بين جناح من 

الإسلاميين وبين أجهزة النظام، لم تكن تطورا 
طبيعيا للوعي الوطني. كما أنها لم تكن 

تندرج ضمن سياسات بناء طور المجتمع بكل 
ما فيه من تعدد أيديولوجي أو ثقافي، ولم 
تكن تعبيرا عن قناعة مؤسسة على فلسفة 

التنظيم السياسي المعبر عن ضرورة احترام 
وقبول اختلاف المشاريع التنموية والرؤى 
الفكرية لإنجاز هذا الطور، بل إن ما حصل 

ليس إلا إفرازا عنيفا لعناصر الأزمة العميقة 
التي نجد أذيالها في التناقضات الكبرى في 

مرحلة التحرر الوطني وأعيد إنتاجها في 
السنوات الأولى من الاستقلال الوطني. وهي 

تعبير عن هذه الأزمة المركبة، وبالتالي فهي 
انحراف عن مسار معالجة مشاكل الجزائر 

الحقيقية، وفي مقدمتها مشكلة الهوية.
على هذا الأساس فإن اختزال حزب القوى 
الاشتراكية لظاهرة تفكك الدولة الجزائرية في 

الأزمة الاقتصادية الناتجة عن هبوط أسعار 
المحروقات في الأسواق الدولية، وفي قوانين 
الانتخابات المجحفة وفي غيرها من المظاهر 

الجزئية الخارجية هو خاصية من خصائص 
التفكير التجزيئي للأحزاب الجزائرية 

المعارضة، التي تشغل نفسها بالأعراض 
وتشيح بوجهها عن جوهر المرض الذي 

تصدر عنه على نحو مستمر في نسيج البنية 
العميقة المضمرة داخل المشهد الجزائري.

سراب الإجماع الوطني في الجزائر

{المجلس الرئاســـي هو من طالب الإدارة الأميركية بأن تتدخل بضربات محددة في الحرب على 

الإرهاب في مدينة سرت. المجلس يسعى لإنهاء الإرهاب وما يسمى بتنظيم داعش في سرت}.
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} الكثيرون منا يؤمنون بفكرة الاستشهاد 
دفاعا عن مقدّس، سواء كان وطنا، أو دينا، 
أو عرضا، أو مالا، أو كرامة. ولكن الكثيرين 

منا أيضا لا يفرقون بين شهادة وشهادة. 
بين من يموت وهو مختار لموته بوعي كامل 

وباختيار حرّ، وبين من يموت وهو جاهل 
ومستغفَل يسوقه إلى الموت وجيه ليزداد 
وجـاهة، وقويٌ ليزداد قوة، وثريٌ ليزداد 
ثراء، وحاكم فاجر ليزداد ظلما وفجورا 

وحقارة.
وبمقاييس جميع المدارس الفكرية 

والفلسفية، والرسالات الدنيوية والسماوية، 
يُعدّ من يموت من أجل حاكم، أو رئيس 

حزب، أو قائد ميليشيا، مُستغفَلا، مضحوكا 
عليه، ومثواه جهنم ونيرانها التي تطـلّع 
على الأفئدة، وليست الجنة، كما أوهموه، 
وأنهارها ولبنها وعسلها وحورها العين.
ووفق هذه النظرية يكون قتلى جميع 

فرق الجهل الطائفي والعنصري والحزبي 
والعشائري، وأحزاب القتل على الهوية، 

لحساب الخليفة، أو الولي الفقيه، مغفلين، 

قتلوا أنفسهم قبل أوانها، دون سبب منطقيّ 
ومعقول.

ودافعي إلى هذه المقدمة المطولة هو أن 
”الأخ المؤمن“ عمار الحكيم يطلب من وزارة 

التربية العراقية إدراج تدريس ”الشهادة“ في 
مناهجها الدراسية بجميع مدارس العراق.

ل بنشر  تخيلوا رجل دين يُفترض أنه موكَّ
ثقافة الحياة، وحقن دماء المسلمين، يريد 
أن يعلم الناشئين كيف يموتون، لا كيف 

يعيشون.
هذا مع العلم بأن وزارة تربية العراق 

الديمقراطي (الجديد) تشجع، منذ سنوات، 
أو تتغاضى، بعبارة أوضح، عن جيوش 

من معلميها الغارقين في الجهل والعصبية 
الطائفية والعنصرية، وتتركهم يلوثون قلوب 
الأطفال، قبل عقولهم، بالخرافات والأساطير 

والقصص المزورة الملفقة.
بل إنها تنفق المليارات من الدنانير على 

طباعة أطنان من الكتب والكراريس وتوزعها 
على مدارس العراق، والأجدر بها أن تحرق، 

وأن يحاكم مؤلفُها وناشرها، لأنها سموم 

قاتلة أخطر وألعن ألف مرة من المخدّرات 
التي تأتينا من إيران.

ولا تقل مسؤولية الأحزاب السياسية 
والمدارس والجامعات الإسلامية الأهلية، 

وأجهزة إعلام الطوائف المتقاتلة، كلها، عن 
مسؤولية وزارة التربية العراقية عن خسارة 

الوطن لقوافل شهدائها الذين يُدفعون إلى 
الموت، كل يوم، لخدمة جياع مال وجاه 

محنكين ماهرين في استثمار غباء الأغبياء، 
وجهل الجهلاء، وغفلة المغفلين.

ترى، كم عدد الذين قتلوا في حروب 
الأحزاب العراقية المتقاتلة، من نهاية 
الخمسينات وإلى يومنا الأغبر الحالي؟

كم هم الذين ماتوا خدمة لهذا الحزب، 
أو ذاك الزعيم، أو تلك العقيدة، سجنا، 
أو اغتيالا، أو سقوطا في حروب غبية 

دفع العراقيون أثمانها الباهظة، ومازالوا 
يدفعون؟

ليس للعراق مثيل في المتاجرة بأرواح 
مواطنيه سوى دول متخلفة مثله، قليلة، 

تساق فيها الجموع إلى المحرقة بأوامر قائد، 

أو نداء زعيم، أو راية شيخ، أو فتوى إمام.
أما بالمقابل، في الدول التي تحترم 

نفسها، فإن أول وأهمّ وأقدس الواجبات 
لدى حكوماتها، بكل وزاراتها ومؤسساتها 

الصحية والسياسية والتعليمية والمالية 
وحتى العسكرية، ولدى رؤساء أحزابها 

وقادة الفكر والصحافة فيها، هي الحفاظ 
على حياة المواطن، أيّ موطن، صغيرا كان 
أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، ومن أيّ دين، وأيّ 
قومية، وأيّ مذهب. وأنتم ترون وتسمعون 
ماذا تفعل حكومات تلك الدول حين يحدث 
لواحد من رعاياها أيّ مكروه في أيّ بقعة 

من العالم، وكيف تهبّ لنجدته بوضع كل ما 
لديها من علاقات دبلوماسية واقتصادية، 

وحتى عسكرية إذا لزم الأمر، لضمان سلامته 
ولكي يعود إلى وطنه وأهله بسلام.

فأين هذا من ذاك؟ وإلى متى يظل 
سماسرة السياسة والدين عندنا، يسوقون 

شبابنا ورجالنا ونساءنا إلى ”الشهادة“ 
الباطلة، كما الأغنام، ولا يخافون ولا 

يستحون؟

شهداء ليسوا شهداء
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

لا خلاف في ليبيا على المعركة ضد 

تنظيم داعش، ولا أعتقد أن هناك 

كبير خلاف على أن داعش يمثل 

سرطانا يستشري في جسد العالم، 

ومن حق العالم كله أن يشترك في 

المعركة ضده

ليس للعراق مثيل في المتاجرة بأرواح 

مواطنيه سوى دول متخلفة مثله، 

قليلة، تساق فيها الجموع إلى المحرقة 

بأوامر قائد، أو نداء زعيم، أو راية شيخ، 

أو فتوى إمام

فكرة الإجماع الوطني التي يروج لها 

حزب القوى الاشتراكية مستحيلة 

التحقيق لأن المناخ العام يتناقض 

معها، ويصعب فعلا تجسيدها في ظل 

الحكم القائم في البلاد

} ليس جديدا أن فرقا مسلحة غربية، 
أميركية وبريطانية وفرنسية، كانت تقوم 
بعمليات نوعية داخل التراب الليبي، ضد 
العناصر الإرهابية، وبعض هذه العمليات 
كانت تصل إلى الإعلام ويتم الإعلان عنها 
مثل قصف الطائرات من دون طيار لمواقع 
في درنة، ومثل الغارة الأميركية على وكر 

من أوكار داعش في صبراتة لأنه كان يخطط 
لعمليات إرهابية في تونس، بالإضافة إلى 
عمليات نوعية للقبض على قيادات ليبية 

عملت في القاعدة وأُخذت لكي تواجه العدالة 
في الولايات المتحدة. ولهذا فإن تصريح 

رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بأن 
أميركا تشارك في عمليات قصف لأوكار داعش 

في سرت، مقتصرة على الضربات الجوية، 
بناء على دعوة تم توجيهها من الحراك 

القيادي في طرابلس ومجلسه الرئاسي إلى 
قوات التحالف الدولي، كان مجرد إقرار 

بحقيقة واقعة وإعطاء غطاء شرعي للعملية 
التي كانت تتم خارج هذا الغطاء.

أثار الإعلان لغطا في ليبيا، وارتفعت 
أصوات تعارض، سواء على مستوى الشارع 

أو على مستوى جماعات سياسية كما هو 
الاحتجاج الصادر عن الحراك السياسي 

في شرق البلاد بقيادة مجلس النواب، 
واحتجاجه لا ينصب على المبدأ ذاته، أي 

مبدأ الاستعانة بجيش أجنبي للمنازلة ضد 
داعش، وإنما لأن المجلس الرئاسي ليس جهة 
مخولة لإصدار الدعوة أو للسماح بمثل هذه 

الاستعانة، لأنه اختصاص من حق مجلس 
النواب المنتخب من الشعب مع أنه انتخاب 

صار ينتمي إلى الماضي أكثر مما ينتمي إلى 
الحاضر، فكل الأجسام المنتخبة سابقا صارت 

الآن خارج نطاق الشرعية وانتهت مدتها 
وصلاحيتها، ولكن بقدرة قادر مازالت تعيش 
وتعمل وتتحرك وتتنفس بما في ذلك المؤتمر 
الوطني الذي انتهى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وهناك جهة أخرى ذات طابع ديني 
ترفع صوت المعارضة بقوة إلى حد إرسال 

المتظاهرين في الشوارع والمطالبة بإسقاط 
المجلس الرئاسي، هي دار الإفتاء ورئيسها 
المفتي الصادق الغرياني الذي يملك أتباعا 
صاروا يمنحونه حق القداسة باعتبار أن 

ما يقوله ليس اجتهادا بشريا ظنيا يحتمل 
الخطأ والصواب ويمكن الاختلاف معه، 

وإنما كما جاء في تدوينة القيادي الإخواني 
عبدالرزاق العرادي الذي قال إن المفتي يوقع 

نيابة عن رب العالمين، وحكمه على المسائل 
هو حكم الله، مقتديا بما يقال عن ولاية الفقيه 
كما كان الحال مع آية الله الخميني في إيران.

عدا ذلك فإن قرار محاربة الإرهاب هو 
قرار إستراتيجي أميركي غربي، لا ينتظر 

بالضرورة موافقة أحد من أهل السيادة في 
المناطق التي ينبع منها الإرهاب، فكما هو 

شائع في الإعلام الآن من أن الإرهاب النابع 
من ليبيا طال كل البلدان المجاورة، فقد فاض 
على تونس التي تقول إن كل العناصر التي 
قامت بعمليات فوق أرضها حتى وإن كانت 

عناصر تونسية تلقت تدريبها في ليبيا 
واخترقت الحدود الليبية لتقوم بعملياتها 

ثم تهرب إلى ليبيا لتجد الحماية وحرية 
العمل، وهو ما حصل في الجزائر التي كثيرا 
ما اجتاز جيشها الحدود إلى الداخل الليبي 
في مطاردة عناصر إرهابية بعضها بقيادة 

إرهابيين جزائريين يتخذون من ليبيا قاعدة 
لانطلاقهم مثل الإرهابي مختار بلمختار.

وهناك حوادث إرهابية كثيرة حصلت في 
مصر مثل حادثة واحة الفرارة، التي كان 

مرتكبوها قادمين من ليبيا، ووصل الأمر إلى 
عمليات في الأردن قام بها إرهابيون انطلقوا 

من ليبيا وعندما تم القبض على أحدهم قامت 
إحدى الميليشيات المرتبطة بالإرهاب بخطف 
السفير الأردني ومبادلته بالإرهابي السجين.

ومن هنا يقول المدافعون عن التدخل 
الأجنبي في محاربة الإرهاب في ليبيا، إنه 
إرهاب وصلت أذرعه الطويلة إلى مناطق 

في شرق العالم وغربه، فكيف لا يكون 
للمتضررين منه الحق في الذهاب إليه في 

منابعه واستئصاله، وهو منطق لا يمكن 
الاعتراض عليه، ولا أرى أن هناك في الرأي 
العام الليبي أحدا غير القوى التي ذكرتها 
والتي لا تمثل إلا فئة قليلة، يعترض على 

مثل هذا التدخل الذي يقتصر على الضربات 
الجوية دون وجود اشتباكات على الأرض، 
فهي اشتباكات تقوم بها وحدات عسكرية 
ليبية، حتى وإن لم تنتظم بعد في جيش 

نظامي، ولكنها تدين بالولاء للدولة وللمجلس 
الرئاسي وتعمل تحت إمرته وبناء على 

تعليماته ووفق ما يرسمه من إستراتيجيات، 
وهي كما يعلم الجميع، تعمل بمعزل عن 

الجيش الرسمي الموجود في شرق البلاد، 
إلا أن المساعي تبذل على قدم وساق للتقريب 
بين الاثنين، والوصول إلى صيغة لاستيعاب 

الحراك العسكري الشرقي والحراك العسكري 
الغربي في جيش واحد.

لا خلاف في ليبيا على المعركة ضد داعش، 
ولا اعتقد أن هناك كبير خلاف على أن داعش 

يمثل سرطانا يستشري في جسد العالم، 
ومن حق العالم كله أن يشترك في المعركة 

ضده من أجل استئصاله، إنه مثل أي وباء 
لا مجال للاعتراض على أي جهد من أي 

طرف في العالم يسهم في إنهاءه، ولذلك فإن 
الحديث عن السيادة الوطنية في هذا السياق 

حديث زائد على الحاجة، فأي سيادة في 
مواجهة إرهاب لا يوفر أحدا ولا يملك حرمة 

لأحد، ويستبيح الدم الليبي كما يستبيح 
دم الأجانب، ودم المسلم قبل دم غير المسلم، 

والحرب ضده دائرة منذ أمد، تخوضها 
تحالفات دولية وعربية وإسلامية في اليمن 

وفي سوريا وفي العراق، فليس غريبا أن 
تنضم ليبيا إلى هذا التحالف، بل الغريب هو 

أن تبقى بعيدة عنه، تحرم نفسها من عون 
يأتيها من الخارج يقتصر على ضربات جوية 

وعمليات لوجستية واستشارات عسكرية، 
بينما يتحمل العبء الأكبر في المعركة أبناء 
ليبيا الذين يبذلون الأرواح ويقدمونها من 

أجل تطهير الوطن من هذا الوباء.

ليبيا والتدخل الأميركي ضد داعش
د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي



} لنــدن – أجبــــر الخراب الــــذي لحق بمعظم 
المراكــــز التجارية في المدن الســــورية، التجار 
والمواطنــــين على البحــــث عن مراكــــز بديلة، 
تضمن الحد الأدنى من سبل التنقل، بعد دمار 
البنية التحتية والقدرة على نقل البضائع بين 

المراكز السكانية.
وأصبــــح رجــــال الأعمــــال والمســــتثمرون 
المتوســــطة  المشــــاريع  وأصحــــاب  الصغــــار 
يركزون على المناطق البعيدة نسبيا عن نقاط 

التوتر لإعادة تموضع مشاريعهم.
ويقــــول خبــــراء اقتصاديــــون إن خارطة 
مناطــــق التوتر والمعــــارك فرضت على التجار 
الانتقال من الأســــواق المركزية إلى بدائل في 
فضــــاءات هامشــــية، رغــــم أن جميــــع مناطق 

سوريا تعاني من وطأة الحرب.
وتعــــد بلــــدة حريتــــان، التــــي تقــــع فــــي 
ضواحــــي مدينة حلب، نموذجا لهذه الظاهرة 
الاقتصاديــــة، فقد تحولت إلــــى مركز تجاري 
لمنطقة واسعة بعد أن كانت مجرد مركز ناحية 
فقــــط، قبــــل اندلاع الحــــرب، لأنهــــا  تقع على 

الطريق الدولية المؤدية إلى تركيا.
وأشــــار تقريــــر اقتصــــادي صــــدر مؤخرا 
عــــن ”مجموعــــة عمــــل اقتصاد ســــوريا“ إلى 
أن مصــــادر الدخــــل في القطــــاع الخاص في 
تلــــك المنطقة تأتي بالدرجــــة الأولى عن طريق 
الزراعة، حيث تنتشــــر المناطق الزراعية قرب 

بلدة حريتان.
وقــــال إن الكثيــــر مــــن أصحــــاب المعامل 
والورش الصناعية وأصحاب الحرف انتقلوا 
إلى البلدة بعد دمار مراكز نشــــاطهم في المدن 

الكبيرة وخاصة في حلب.
وذكــــر التقريــــر أن قطــــاع البنــــاء لا يزال 
يمثــــل أحد مصادر الدخل رغــــم توقف الكثير 
مــــن معـامـل إنتـــــاج مـواد البنــــاء وتضـاؤل 
مصـادر الدخـــــل في هـــــذه الصناعـة نتيجـة 
توقـــــف معظم المعامــــل والمقالع الصخرية في 

تلك المنطقة.

وأضاف أن التجارة والخدمات التي تشمل 
تأمين آبار المياه الخاصة، أحد مصادر الدخل 
فــــي المنطقة، إضافــــة إلى مولــــدات الكهرباء، 
التــــي تبيــــع الكهرباء للســــكان والنشــــاطات 

التجارية والصناعية في المنطقة.
الاتصــــالات  شــــبكات  أن  إلـــــى  وأشــــار 
الخاصة، أصبحــــت تمثل نشــــاطا اقتصاديا 
فيهـــــا،  والعـاملــــين  للمســــتثمريـن  رئيســــيا 
حيـــــث تبيـــــع خدمـــــات الإنتـرنــــت وبطاقات 
الهواتــــف الجوالة، إلى جانــــب قطاع الوقود 
النفطي والحطب وقطـاع الصرافـة والاتجـار 

بالعمـلات.
وأكــــد أســــامة قاضــــي رئيــــس مجموعة 
عمل اقتصاد ســــوريا، ضرورة تقييم المشــــهد 
الاقتصادي الحقيقي لجميع المناطق السورية 
دون تجميــــل وبموضوعيــــة ومهنية من أجل 

البحث عن حلول.
وأضاف فــــي مقدمة التقريــــر الجديد ”إن 
مجموعة عمل اقتصاد ســــوريا تقوم كعادتها 
بالتصــــدي للثغرات الاقتصاديــــة التي تعاني 

منها سوريا“.
وذكــــر التقرير أن قطاع الزراعة يعاني من 
أسوأ المواسم وخاصة المحصولين الأساسيين 
وهمــــا القمح والزيتون، حيث يعاني موســــم 
القمح من الجفــــاف، ليس في حريتان وحدها 
بل في كل ريــــف حلب الشــــمالي الذي يعتمد 

الزراعة المعتمدة على الأمطار.
وأضاف أن إنتاج الهكتار تراجع من معدل 
يتراوح بــــين 1.5 و2.5 طن ليصل إلى نحو 50 
كيلوغراما. وتضرر موســــم الزيتون بســــبب 

الصقيع في الشتاء الماضي.
وكان إنتــــاج الأراضي الزراعيــــة التابعة 
إداريا لمركز ناحية حريتان، يصل في الأعوام 
العاديــــة إلى 1000 طن من القمح، لكنه بلغ في 
العــــام الماضــــي نحو 100 طن، وســــجل إنتاج 

الزيتون انخفاضا مماثلا.
أما الصناعة، فقد أشار التقرير إلى توقف 
معظم معامل الريف الشــــمالي منذ صيف عام  
2012 نتيجة استمرار قصف النظام للمنشآت 
الصناعيــــة فــــي المنطقــــة، التي كانــــت تضم 
عددا مــــن المعامل في الصناعات النســــيجية 
والنســــيج  الخيــــوط  كمعامــــل  والتحويليــــة 

والصناعات المتممة لها.

وأضــــاف أن المنطقــــة الصنـاعيــــة كـانت 
تضـم أكثر من ألف معمـل في الليـرمون وكفـر 
حمـرة وحريتــــان وحيان وبيانــــون المتاخمة 
لبلــــدة مغاولــــة، وأن معظمها توقــــف كليا أو 

جزئيا.
وفقــــدت معظــــم الأيدي العاملة نشــــاطها، 
حيــــث فقد ســــكان الريــــف الشــــمالي ومدينة 
حلب أكثر من 150 ألف فرصة عمل، كما فقدت 
أعــــدادا كبيرة من فــــرص العمل ضمن القطاع 
الصناعــــي بعد ســــيطرة قوات النظــــام على 

المدينة الصناعية في الشيخ نجار.
وأشار التقرير إلى واقع الخدمات السيء 
والاتصــــالات والكهرباء  من حيــــث الصحــــة 
والماء، حيث أنه توقــــف ضخ المياه من مدينة 
حلب إلى بلدة حريتان. ودفع ذلك السكان إلى 

الاعتماد كليا على مياه الآبار.
وأشــــار التقرير إلى غليان التضخم جراء 
انهيار الليرة الســــورية وتذبذب الأسعار، ولم 
يعــــد المجلس المحلي قادرا على تقديم ســــوى 
خدمــــات ضئيلــــة لصيانــــة شــــبكة الكهرباء 

والصرف الصحي والنظافة.
ويحاول المجلــــس التابع لــــوزارة الإدارة 
المحليــــة فــــي الحكومـــــة الســـــورية المـؤقتة 
التـابعــــة للمعارضة، تقــــديم الآليات الخاصة 
بالنظافــــة ودفع رواتب قســــم مــــن الموظفـين 
بالتعـاون مــــع منظمة ســــولداريتي الخيرية 

العالمية.
ويعــــدّ مركــــز الدفــــاع المدني فــــي الريف 
الشــــمالي بمنزلــــة غرفة عمليات نشــــطة على 
مــــدار الســــاعة، ويضم عــــدة مراصــــد تحذر 
الثوار والأهالي في حــــال قرب خطر الطيران 
فــــي الأجــــواء وتطمئنهم عن توفــــر الخدمات 
العامــــة، وذلك مــــن خلال تــــردد الدفاع المدني 

على الشبكات اللاسلكية.
وشــــدد التقرير على ضرورة إعادة تشغيل 
المعامل في المنطقة ولو بالحد الأدنى، واتخاذ 
أســــاليب الاحتياط بنقل وســــائل الإنتاج إلى 
مناطــــق أكثر أمنـا، لدعـم النـــــاس في بقائهم 
في مســــاكنهم وعــــدم تجدّد موجــــات النزوح 

الكبيرة.

تقديـــــم  الدوليــــة  المـؤسســــات  ونـاشــــد 
المـواصـــــلات  طــــــرق  لتحســــين  المســــاعـدة 
ودعـــــم مشــــاريع الطـاقـة البديلـــــة مـن طـاقـة 
ريـاح وطـاقـة شمســــيـة وتـوليـــــد الغـاز مـن 

النفـايـــــات، إضافـــــة إلــــى دعـم المـؤسســـــات 
للمهندســــين  العلميــــة  والنقابــــات  المـدنيــــة 
والأطباء والمعلمـين، لتـوفير الحـد الأدنى مـن 

الـدخل.

} دبي – كشـــف البنـــك الزراعـــي الصيني أن 
البنك المركـــزي الصيني يعتزم اختيار مصرف 
صيني لتســـوية معاملات اليوان في الإمارات 
بحلـــول نهاية العام الحالـــي، الأمر الذي يعزز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة المتناميـــة بين الصين 

والشرق الأوسط. 
ويتولـــى مركز المقاصـــة إدارة جميـــع مراحل 
تـــداولات العملة منذ لحظة إبرام الالتزام حتى 
التســـوية مما يخفض تكاليف وزمن التداول.
وقـــد يكون لوجـــود بنك مقاصة فـــي الإمارات 
أثر على التجارة والاستثمار مع دول الخليج، 
حيث تعد دبي وأبوظبي من أكبر مراكز الأعمال 
في المنطقة من حيث تدفقات الأموال والســـلع 

المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال فانغ مين، المســـؤول التنفيذي الكبير 
في البنك الزراعـــي الصيني، ”في هذه المنطقة 
ينظر الجميع إلى دبي كمركز للشـــرق الأوسط 
بأكمله… دبي هي المكان الأنســـب لإقامة سوق 
خارجيـــة للعملة الصينيـــة“. وأضاف أن أحد 
البنـــوك الصينية الأربعة الكبـــار، وهي البنك 
الزراعي والبنـــك الصناعي والتجـــاري وبنك 
الصين وبنك الإنشـــاءات الصيني، ســـيصبح 

بنك مقاصة اليوان في الإمارات.
وكانـــت التجارة بين الصـــين والإمارات قد 
ارتفعـــت في العـــام الماضي بنســـبة 26 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية لتصـــل إلى 60 مليـــار دولار، 
بســـبب دور الإمارات كنقطة شـــحن وســـيطة 
للسلع إلى باقي دول الخليج والشرق الأوسط.

وتعد الإمارات أنشط بلدان الشرق الأوسط 
في اســـتخدام اليوان للمدفوعات المباشرة إلى 
الصين وهونغ كونغ، وشكلت في العام الماضي 
75 بالمئة من قيمة المدفوعات بين الطرفين على 

شبكة سويفت للمعاملات المالية العالمية.
ولا يـــزال الـــدولار هو العملة المســـتخدمة 
في معظم التجارة بـــين دول الخليج والصين، 
ومن المعتقد أن مدفوعات الصين لقاء وارداتها 
النفطيـــة من المنطقـــة مقومة بالـــدولار، عملة 

تجارة النفط العالمية الرئيسية.
لكن فانغ قـــال إنه يتوقع أن ترتفع نســـبة 
مدفوعات سويفت الإماراتية المباشرة باليوان 
إلـــى 80 أو 85 بالمئـــة بحلول عـــام 2020، حيث 
تحـــاول الصـــين تقليـــص دور الـــدولار فـــي 

المعاملات العالمية من خلال التعاملات الثنائية 
المباشرة باليوان مع شركائها التجاريين.

وقال إن مركز الإمارات ”ســـيزود الشركات 
الصينية المحلية فضلا عن الشركات الإماراتية 
والشـــركات مـــن مناطـــق أخـــرى بالســـيولة 
المقومـــة بالعملـــة الصينية لتســـوية التجارة 

والاستثمار“.
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اقتصاد
شــــــهدت الجغرافيا الاقتصادية في سوريا انقلابات كثيرة على مدى سنوات الحرب منذ 
عام 2011 وظهرت مراكز اقتصادية جديدة مثل مركز بلدة ”حريتان“ في ريف حلب، التي 

أصبحت أحد المراكز التجارية الرئيسية فيما تبقى من نشاط اقتصادي في البلاد.

خارطة الحرب السورية تحول بلدة {حريتان} إلى مركز اقتصادي

الصين تختار مصرفا إماراتيا لتنفيذ المقاصة باليوان

[ الحرب تعيد رسم الجغرافيا الاقتصادية بعد دمار البنية التحتية [ النشاط التجاري ينتقل من الأسواق المركزية إلى الفضاءات الهامشية

أسامة قاضي: 

ضرورة تقييم المشهد 

الاقتصادي بموضوعية ومهنية 

من أجل البحث عن حلول

صراع من أجل البقاء

البنك الزراعي الصيني: 

مدفوعات سويفت الإماراتية 

المباشرة باليوان ستصل إلى 

85 بالمئة بحلول 2020

{ســـوق الوظائف البريطاني عانى سقوطا حرا مفاجئا في يوليو مع هبوط الوظائف الدائمة إلى 

مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008}.

كيفن غرين
الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التوظيف البريطانية

{بنك إنكلترا المركزي قد يعزز حزمة التحفيز التي أعلنها الأســـبوع الماضي إذا تباطأ الاقتصاد 

بالقدر الذي تكهنت به عمليات مسح لمعنويات السوق}.

إيان ماكفرتي
عضو لجنة السياسات في البنك المركزي البريطاني

مجموعة عمل اقتصاد سوريا: الزراعة تعاني أسوأ 

المواسم خاصة محاصيل القمح والزيتون الأساسية

تأكيد جديد لضعف

الاقتصاد البريطاني

جانب من مراسم الكشف عن الدراجة النارية الجديدة {انديان سكاوت سكستي} من إنتاج شركة اكسكوزت موتو، أمس، في مدينة بنغالور الهندية

} لنــدن – أظهـــر مســـح أجراه بنـــك إنكلترا 
المركـــزي، أمـــس، تباطـــؤ نمـــو نشـــاط قطاع 
الخدمات وإنفاق المســـتهلكين الشهر الماضي 
فـــي إطـــار تداعيـــات تصويـــت البريطانيين 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو.

وكشـــف البنـــك عن بعـــض نتائج مســـح 
الوكلاء الإقليميين للبنك لشـــهر أغســـطس أن 
الشـــركات تتوقـــع أن يكون للاســـتفتاء تأثير 
ســـلبي على الإنفـــاق الرأســـمالي والتوظيف 

والإيرادات خلال الأعوام المقبلة.
وقال تقرير بنك إنكلترا المركزي الشـــهري 
أن ”قطاع الخدمات شـــهد المزيـــد من التباطؤ 
فـــي النمو بمـــا يعكس ضعف الاســـتثمار في 

العقارات التجارية ومعاملات الشركات“.
واستند التقرير إلى اجتماعات بين وكلاء 
إقليميين لبنـــك إنكلترا المركزي واتصالات مع 
شـــركات خلال الفتـــرة ما بين أواخـــر يونيو 

ونهاية يوليو.
وكان البنـــك قـــد أعلن عن خطـــة تحفيزية 
بقيمة 170 مليار جنيه إســـترليني (227 مليار 
دولار) وخفض ســـعر الفائدة الرئيسي من 0.5 

بالمئة إلى 0.25 بالمئة في الأسبوع الماضي.
كما أعاد العمل ببرنامج للتســـهيل الكمي 
وشـــراء الســـندات ورفعـــه بمقـــدار 60 مليار 
جنيه إســـترليني ليصل إلـــى 435 مليار جنيه 

إسترليني سنويا.

تشاؤم ألماني بشأن 

التجارة مع تركيا

} برلــين - أعربت غرفـــة الصناعة والتجارة 
الألمانيـــة أمـــس عـــن قلقها مـــن تراجع حجم 
الصادرات الألمانية إلى تركيا بسبب الأحداث 
الأخيـــرة التـــي أعقبـــت محاولـــة الانقـــلاب 
الفاشـــلة هنـــاك، والاجتثاثات الواســـعة في 
جميع مؤسســـات الدولة والتـــي وصلت إلى 

قطاع الأعمال.
وقال فولكر تراير رئيس شؤون الاقتصاد 
الأجنبي فـــي الغرفة في تصريحات لصحيفة 
”باســـاور نويه بريســـه“ الألمانية في عددها 
الصـــادر أمـــس إن الغرفة كانـــت تتوقع قبل 
الانقـــلاب ”زيـــادة كبيــــرة فـــي الصــــادرات 
الألمانـية إلى تركيا بنســـبة تتراوح بين 5 إلى 
10 بالمئة خلال العام الحالي. لكن خيبة الأمل 
تخيم الآن علـــى الجميع ونتوقـــع ركودا في 

الصادرات“.
وأضـــاف أن حجـــم الصـــادرات الألمانية 
إلى تركيا بلـــغ العام الماضي نحو 22.4 مليار 
يورو. وأكد أن تحقيق تلـــك الأرقام في العام 
الحالي سيكون مســـتبدا وإذا تحقق فسوف 

يكون نجاحا كبيرا بالفعل.
وقـــال ترايـــر ”إن التهديـــدات الإرهابية 
وكذلـــك حالـــة الاضطـــراب السياســـي فـــي 
تركيـــا تتســـببان حاليا في حالة مـن الشــــك 
لدى بعض الشـــركات الألمانيـــة. ويتم تأجيل 
مشـــروعات مســـتقبلية، وتترقـــب الكثير من 
الشـــركات الوضع أولا، ويتم ســـحب رؤوس 

أموال“.
وأشـــار الخبير الاقتصـــادي الألماني إلى 
أن تركيـــا تعد شـــريكا تجاريا مهمـــا لألمانيا 
فـــي اســـتيراد الســـيارات وقطـــع غياراتها، 
ولكنها تورد أيضا جميع المنتجات الصناعية 
التقليدية بدءا من الآلات وصولا إلى المنتجات 

الكيميائية.
وأضـــاف أن هنـــاك أيضا تبـــادلا تجاريا 
قويـــا بين البلدين في قطاع الغزل والنســـيج 

وعدد كبير من القطاعات الأخرى.
وأكـــد ترايـــر أن تركيـــا ”تظـــل شـــريكا 
اقتصاديـــا مهما للشـــركات الألمانية. وشـــدد 
على أهمية المحافظة على الكثير من القنوات 
التـــي يمكن لنا البقاء مـــن خلالها على حوار 
مـــع تركيا مفتوحة قدر الإمـــكان. إن التجارة 
يمكنها بناء جسور حتى في المواقف الصعبة. 

يتعين علينا الاستمرار في المحادثات“.



} تونس - تعترض يوســـف الشـــاهد، سابع 
رئيس حكومة تونســـي بعد الثورة العديد من 
العقبات لتنفيذ وعوده بـــدءا بخفض الإنفاق 
العام وحل ملفـــات التقاعد والقطـــاع البنكي 
والضرائب، التي تعطلت بسبب الاحتجاجات، 
فضلا عن ضغط النقابات وتصدي السياسيين 

لها.
ورغم التقدم على الصعيد الديمقراطي بعد 
ثورة يناير 2011، إلا أنه لم يتحقق شـــيء على 
المســـتوى الاقتصادي فلا فرص عمل للعاطلين 
ولا نمو يلبي مطالب اليائســـين ولا إصلاحات 
هيكلية لسدّ العجز المتواصل في الموازنة حتى 

الآن.
ومـــع أن الشـــاهد لـــن يجـــد صعوبة على 
الأرجح فـــي الحصول على ثقـــة البرلمان، لكن 
ستتعين عليه قيادة السفينة بتأن في مواجهة 
موجـــة صدّ نقابيـــة واحتجاجـــات اجتماعية 
أســـقطت محاولات الحكومات السابقة لتمرير 
حزمة من التضحيات ”المؤلمة“ لإنعاش اقتصاد 

البلاد.
وحتى قبل أن يشـــكل حكومته قدّم الشاهد 
وعودا جريئـــة، ولكن خدمات الديـــن الكبيرة 
التي يتعين على تونس تسديدها العام المقبل 
وضعف إيرادات الدولة بشـــكل غير مســـبوق 
وعدم الاســـتقرار السياســـي قد تجعل مصير 
رئيس الحكومة الشاب مشابها لمصير سابقيه.

وقـــال في مؤتمر صحافـــي بعد تكليفه من 
قبل الرئيس الباجي قائد السبســـي بتشـــكيل 
حكومـــة تخلـــف حكومـــة الحبيـــب الصيـــد 
”نحـــن في مرحلـــة دقيقة. نحتاج إلـــى قرارات 

استثنائية وتضحيات“ جسام.
وأكـــد علـــى أن أولويته المطلقة ســـتكون 
مكافحة الفساد وكســـب الحرب على الإرهاب 
ودفع النمو وإيجـــاد توازانات مالية، متعهدا 
بالكشـــف بصراحـــة للتونســـيين عـــن حقيقة 

الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

وقد اتخذ السبسي خطوة تكليف الشاهد 
بتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية حتـــى تكون 
لديها الجـــرأة الكافية لتطبيـــق دولة القانون 
في مواجهة موجـــة الاعتصامات والإضرابات 
وتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المقرضون 
الدوليون مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

وعلـــق المحلل جمـــال العرفـــاوي على ذلك 
بالقـــول إن ”الشـــاهد تلقـــى هديـــة ملغومة، 
والوضـــع المالي شـــبه كارثي. ســـيجد خزينة 
الدولة فارغة وســـيواجه الكثيـــر من المطالب 
والاحتجاجـــات في نفس الوقـــت الذي يتعين 

فيه عليه تنفيذ الإصلاحات“.
ويأتـــي تغييـــر رأس الحكومـــة فـــي وقت 
اقتصادي شـــبه كارثـــي وحـــرج لتونس بعد 
أن أدّت ثـــلاث هجمـــات إرهابية العام الماضي 
إلى شـــلل في القطاع الســـياحي الذي يمثل 8 
بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن 
تعثر الاســـتثمارات الأجنبية التي من شـــأنها 
توفيـــر إيرادات مالية ضخمـــة لخزينة الدولة 

”الفارغة“.
وتسببت أشـــهر من الاعتصامات قام بها 
عاطلون عن العمل في تعثر إنتاج الفوســـفات 
وهـــو مصدر هام لجلب العملة الأجنبية. وقال 
السبسي إن ”تونس خســـرت حوالي ملياري 
بسبب  دولار في الســـنوات الخمس الأخيرة“ 

تراجع صادرات الفوسفات بشكل حاد.
وحذر مســـؤولون وخبراء اقتصاد من أن 
تونـــس ســـتواجه أوقاتا صعبة فـــي 2017 مع 
تســـديد ديون تصل إلى ثلاثـــة مليارات دولار 
العـــام المقبـــل. وأكـــد محافظ البنـــك المركزي 
الشاذلي العياري الأســـبوع الماضي أن موارد 
الدخل لن تكفي لتسديد رواتب موظفي القطاع 

العام.
وتمثل كتلة الأجور فـــي القطاع الحكومي 
حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وهـــي من أعلى المعدلات في العالم، حســـب ما 

ذكرته كريســـتين لاغارد مديـــرة صندوق النقد 
الدولي.

وقال العياري إن ”عائدات الضرائب، العام 
القادم، لـــن تكون كافية لتغطية رواتب حوالي 
700 ألـــف موظف فـــي القطاع العـــام والبالغة 
مليار دينار شهريا (460 مليون دولار)“، مشيرا 
إلـــى الحاجة الماســـة إلى تمويـــلات خارجية 
أكبر في ظل تراجع عائدات قطاعي الســـياحة 

والفوسفات.
ضغوطـــا  تونـــس  تواجـــه   2011 ومنـــذ 
مـــن المقرضـــين الدوليـــين لدفـــع الإصلاحات 
الاقتصاديـــة وخفـــض العجـــز فـــي الميزانية 
وتحســـين مناخ الاســـتثمار والقطاع البنكي. 
ولكـــن البعض من إجراءات التقشـــف واجهت 

اعتراضا قويا في قطاعات عديدة.
ويرفـــض المحامـــون والأطبـــاء الانصياع 
لقانون ضريبي جديد يجبرهم على إظهار قدر 

أكبر من الشـــفافية في مداخيلهم. كما يرفض 
اتحـــاد الشـــغل، ذو التأثيـــر القوي مشـــروع 
قانون للرفع الإجباري لســـن التقاعد. بينما لا 
يزال قانون جديد للاســـتثمار قابعا في رفوف 

البرلمان منذ فترة طويلة.
وتعهد الشـــاهد بشن حرب بلا هوادة على 
الفســـاد الذي استشـــرى في البلاد وكان ذلك 
ضمـــن أولوياته التي عرضها في خطاب ألقاه 
عقب تكليفه الأســـبوع الماضي. وتشير تقارير 
محلية ودولية إلى أن ظاهرة الفســـاد تفشـــت 
بشـــكل غير مســـبوق وشـــملت كل القطاعات 
بمـــا فيها القطـــاع الخاص وقطـــاع الخدمات 

والصحة والأمن والقضاء والجمارك.
وكان الصيـــد، رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال حاليا، قد قال أمام البرلمان في أواخر 
يوليـــو إن ”الحـــرب على الإرهاب أســـهل من 
الحرب على الفســـاد“، في إشـــارة إلى تغلغل 

هذه الآفة في أغلب مفاصل الدولة وفي العديد 
من القطاعات، ممـــا يهدد الاقتصاد بفقد نقاط 

مئوية في النمو الاقتصادي.
كما حذر شـــوقي الطبيب، رئيـــس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســـاد الشـــهر الماضي من 
أن تونـــس على وشـــك أن تتحول إلـــى ”دولة 
جرّاء استشـــراء الفســـاد في كل  مافيوزيـــة“ 
القطاعات. ولا تبدو وعود الشاهد بخصوص 
مكافحة الفســـاد تســـير في طريق ســـالكة ولا 

تبدو سهلة المنال والتطبيق، وفق المحللين.
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اقتصاد
يوسف الشاهد في مواجهة لعنة الإصلاحات الاقتصادية المعطلة

شــــــكك خبراء في قدرة رئيس الحكومة التونســــــي الجديد يوسف الشــــــاهد، على تفكيك 
ــــــرزح تحت وطأته منذ أكثر من  الانغــــــلاق الاقتصــــــادي وإخراجه من النفق المظلم، الذي ي

خمس سنوات، بسبب المعوقات السياسية والاجتماعية.

[ إصلاح منظومتي التقاعد والضرائب يصطدم برفض النقابات [ الاحتجاجات تقف بالمرصاد لكل خطوة لإصلاح الاقتصاد المتعثر

أموال لا تفي بالحاجة

الشاذلي العياري:

عائدات الضرائب العام 

القادم لن تكفي لتغطية 

رواتب موظفي القطاع العام

يوسف الشاهد:

نحن في مرحلة دقيقة 

ونحتاج إلى قرارات 

استثنائية وتضحيات جسام

{أرباح شـــركة طاقة في النصف الأول من العام الحالي بلغـــت 1.12 مليار دولار بعد المحافظة 

على معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادة إنتاج الكهرباء لمستويات قياسية}.

سعيد الظاهري
الإماراتية الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ”طاقة“ 

{إذا كان الرئيـــس المصـــري جادا في محاربة الفســـاد، كما قـــال مرارا، فعليـــه تمكين الهيئات 

المكلفة بالتحقيق في الكسب غير المشروع، بدل إضعاف استقلاليتها بنفسه}.

نديم حوري
مسؤول إقليمي في منظمة هيومن رايتس ووتش

جمال العرفاوي:

يوسف الشاهد تلقى هدية 

ملغومة والوضع المالي في 

تونس شبه كارثي

إنتاج النفط السعودي

يقفز إلى مستوى قياسي

} لندن – قالـت منظمـة أوبـك إن السعـودية 
أبلغتهـا بأنهـا رفعـت إنتـاجها النفـطي إلى 
مســــتـوى قيـاســـــي في يوليــو فـي مـؤشـر 
علـــــى أن كبار الأعضاء في المنظمـة مازالـوا 
يركزون علــــى الحصـة الســــوقيـة بـدلا مـن 
خفـــــض تخمـــــة المعــــروض من خــــلال كبح 

الإنتاج.
وأكد التقرير الشــــهري لأوبــــك أن إنتاج 
المنظمــــة التي تضــــم 14 عضــــوا ارتفع إلى 
مســــتوى قياســــي في الشــــهر الماضي، مما 
يؤكد أن فائض المعروض العالمي قد يستمر 

في العام المقبل.
وأظهـــــرت الأرقـــــام الســــعـوديـة أنهــــا 
ضخــــت 10.67 مليــــون برميــــل يوميـــــا مـن 
النفـط الخــــام في يوليو، بزيــــادة 120 ألـف 
بــرميل عن إنتــــاج يونيـــــو، لتبتعـد كثيـرا 
عـن المستـوى القياســــي السابق الذي بلغه 
في يـونيـــــو 2015 عنـد 10.56 مليـون برميـل 

يوميـا.
ورفـع أعضاء آخـرون في أوبـك الإنتـاج 
ليصـــــل إنتـــــاج دول المنظـمـــــة إلــــى 33.11 
مليـــــون برميــــل يوميا فــــي يوليــــو بزيادة 
46 ألف برميل يوميـا عـن مســــتـوى شــــهـر 
يـونيـو، وهـو أعلى مستـوى منـذ عـام 2008 

على الأقـل.
وزاد العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، 
الإنتــــاج في يوليو، كما أن إيران، ثالث أكبر 
منتج، نجحت في تعزيز إنتاجها قليلا، لكن 
النمو الســــريع، الذي أعقــــب رفع العقوبات 
الغربيــــة عنها فــــي يناير الماضــــي، بدأ في 

التباطؤ الآن.
وتتوقــــع منظمة أوبك أن يكــــون الطلب 
على النفط الخام في العام المقبل عند 33.01 
مليون برميل يوميا في المتوســــط مما يشير 
إلــــى أن فائض المعروض قــــد يبلغ 100 ألف 
برميل يوميا إذا حافظت أوبك على استقرار 

الإنتاج.
ولــــم تقم أوبــــك بأي تغييــــر ملحوظ في 
توقعاتها للطلب العالمي، لكن تزايد منصات 
الحفر الأميركية يشــــير إلــــى احتمال تزايد 
إنتاج الولابات المتحدة في الأشــــهر المقبلة، 
بعد أن عاد عدد من شركات النفط الصخري 
إلى زيادة الإنتاج بعد بقاء الأسعار فوق 40 

دولارا للبرميل.

القاهرة تفرض {حالة الطوارئ} في أسواق الصرافة

} تشبه الإجراءات القاسية التي أعلنها 
البنك المركزي المصري، فرض ”حالة طوارئ“ 

في أسواق صرف العملة الأجنبية، وهي 
يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الانهيار في ثقة 

المستثمرين في مناخ الأعمال في البلاد.
لن تؤدي تلك الإجراءات في ظل 

الاختلالات الاقتصادية العميقة، سوى 
إلى تفاقم أزمة الدولار واتساع الفجوة 

بين السعر الرسمي وغير الواقعي للجنيه 
وأسعاره في السوق السوداء.

معالجة أزمة الدولار وتداعياتها على 
أداء الاقتصاد المصري لا يمكن أن تتم 

”بالحديد والنار“ والقمع بالقبضة الأمنية، 
في ظل وجود خلل هيكلي في الاقتصاد، 

عنوانه الأكبر هو واردات البلاد تصل إلى 
أربعة أضعاف الصادرات، وفي ظل تلاشي 

مصادر البلاد في العملات الأجنبية.
لا يمكن معالجة الأزمة العميقة والمزمنة 
من خلال إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية 

العام الحالي، 26 منها بشكل نهائي و22 
شركة لفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا. 

والدليل هو أن سعر الدولار في السوق 
السوداء قفز أمس إلى حدود 13 جنيها، بعد 

تشديد الإجراءات، بدل الهبوط.
هكذا تتحدى السوق السوداء إقرار 
البرلمان قانونا لتشديد العقوبة على من 

يتعاملون بالعملات الأجنبية خارج القنوات 
الرسمية، والذي لن يؤدي سوى إلى مفاقمة 

الأزمة.
أسعار العملة في السوق السوداء، هي 
التي تعبر بشكل صريح وبلا مجاملات أو 

قرارات، عن واقع الاقتصاد والتوازنات 
المالية، ومن المستحيل أن تتمكن الإجراءات 

الحكومية من معالجتها وإجبار مكاتب 
الصرافة على التعامل بأسعار غير واقعة.

التعديلات الجديـدة تعطـي البنـك 
المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة 
للصـرافة وفرض غـرامات تصـل إلى 565 

ألـف دولار، بل وسجن المخالفين لمـدة تصل 
إلى 3 سنـوات.

الحكومة المصرية في وهم كبير، إذا 
كانت تعتقد أن ذلك سيجبر شركات الصرافة 

على بيع الدولار بخسارة كبيرة. في أفضل 
الأحوال ستتوقف عن شراء الدولار وبيعه، 

إذا لم تختف عن أنظار الحكومة للقيام بتلك 
الصفقات.

كل ما سيحدث هو أن التعاملات 
ستختفي من المكاتب الرسمية لتهرب إلى 

الباحات والشوارع الخلفية، إلا إذا أغرقت 
الحكومة الأسواق بالعشرات من مليارات 

الدولارات بالسعر الرسمي، بل والاستمرار 
في ذلك ما دام الخلل البنيوي في الاقتصاد 

قائما.
تلك المهمة مستحيلة ولا قبل للحكومة 

المصرية بها حتى لو حصلت على 
القروض، التي تحلم بها 
والبالغة 21 مليار دولار 

على مدى 3 سنوات، 
بينها 12 مليارا من 

صندوق النقد الدولي.
لا يوجد حل يمكن 

أن يأتي من خلال 
قرارات حكومية دون 

معالجة الخلل، ما 
دامت موارد البلاد 

من العملات الأجنبية 
لا تعادل سوى ربع ما 

تحتاجه لتمويل الواردات، 
في بلد يستورد معظم حاجاته 

الاستهلاكية.
لا تستطيع مصر إنعاش الاقتصاد 
وزيادة الصـادرات بقرارات حكـومية 

منفصلة عن الواقع، ولا يمكنها إنعاش 
صادرات لا تملك القدرة التنافسية في 

الأسواق الأجنبية، بل ولا يمكنها حتى 
حمايتها في الأسواق المحلية عن طريق 

فرض التعرفات الجمركية، لأن ذلك يفاقم 
الخلل الاقتصادي.

على العكس من ذلك، ينبغي على 
الحكومة عدم تشجيع المنتجات المصرية 
التي لا تملك قدرة تنافسية في الأسواق 

الخارجية بل وحتى في الأسواق المحلية، 
وينبغي أن يقتصر التشجيع على المنتجات 

التي تملك فعلا مزايا تنافسية.

لن تجدي الحملات ذات الشعارات 
السياسية مثل حملة ”بكل فخر صنع في 
مصر“ إذا لم تكن المنتجات تستمد الفخر 
من جودتها وقدرتها التنافسة، وقد فشلت 

في الماضي حملات مماثلة في مصر بل وفي 
بلدان كثيرة أخرى، بينها بلدان متقدمة مثل 

بريطانيا.
ينبغي أن تصحو الحكومة المصرية على 

أن المكابرة وتجاهل الاختلالات لن يجديا 
نفعا، وأن الشعارات والقرارات البوليسية 

لن تتمكن من معالجة المشكلة.
تقول الحكمة العالمية، إنك إذا كنت في 

حفرة، فعليك أولا أن تتوقف عن الحفر 
وتعميق الأزمة، أي أن على الحكومة 

المصـريـة أن تكـون صـريحة 
وتنظـر إلى الواقع، لتبدأ من 

نقطة واقعية، وينبغي 
أن تبـدأ بالتخلي 

عـن السعر الرسمي 
للجنيه، الذي لا 

يمكنها مواصلة 
الدفـاع عنـه إلى 

الأبـد.
ذلك المطلب نادى 

به مرارا الملياردير 
المصري نجيب 

ساويرس، الذي تواجه 
جهوده للاستثمار في مصر 

عقبات كبيرة، وبينها محاولاته 
دخول نشاط المصارف الاستثمارية، الذي 

يبـدو أن هنـاك حظرا غير معلن على دخول 
القطاع الخاص إليه.

يمكن القول إن الاقتصاد المصري الذي 
يحتاج إلى كل شيء تقريبا، يمكن أن 

يستقطب الكثير من الاستثمارات العالمية، 
بسبب السوق الكبير وفرص تحقيق الأرباح، 

وما على القاهرة سوى وضع قوانين 
صريحة وشفافة لطمأنتهم، وإيضاح ما لهم 

وما عليهم.
هناك تريليونات الدولارات من الأموال 
العالمية التي تبحث عن فرص للاستثمار، 

في ظل أسعار فائدة وصلت إلى مستويات 
سلبية في كتل اقتصادية كبيرة مثل الاتحاد 
الأوروبي واليابان ودول كثيرة أخرى، أي أن 

المودعين يدفعون رسوما لإبقاء أموالهم في 
المصارف.

من الأمثلة المصرية الصارخة، إلغاء 
مشاريع بمليارات الدولارات في الطاقات 

المتجددة على مدى العامين الماضيين، 
بسبب إصرار القاهرة على أن يكون تحكيم 

النزاعات محليا، لأن المصارف العالمية 
رفضت تمويل المشاريع في ظل وجود ذلك 

الشرط.
كيف يمكن للمصارف العالمية ضمان 

قروضها إذا كانت القاهرة تصر على تحكيم 
المنازعات محليا، في بلد شهد عددا هائلا من 

النزاعات المثيرة للسخرية مع المستثمرين 
الأجانب.

هناك إجماع بين الأوساط الاقتصادية 
المحلية والأجنبية وبين المؤسسات المالية 
العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي 
على أن السعر الرسمي للدولار البالغ 8.88 
جنيه، غير واقعي، وأن الدفاع عنه يؤدي 

إلى استمرار نزيف احتياطات البنك المركزي 
من العملات الأجنبية، التي لا تكفي لتمويل 

الواردات سوى لأربعة أشهر.
حجر الزاوية، للنهوض من هذه الحفرة، 

هو تحرير سعر صرف الجنيه ليخضع 
للعرض والطلب مهما كان ذلك مؤلما على 

المدى القصير، وهي خطوة أولى في رحلة 
الإنصات للمستثمرين واعتماد الأسس 

العالمية لتحرير الاقتصاد من أجل كسب 
ثقتهم بمناخ الاستثمار وتبديد الخوف من 

ضياع الأموال التي يمكن أن يستثمروها 
في مصر.

العلاج الحاسم والسريع رغم آلامه 
الحادة، أفضل من استمرار المرض والألم إلى 
الأبد، ولا بد للحكومة أن تعترف بالقاع الذي 

وصل إليه الاقتصاد كي تنهض من جديد، 
بدل مواصلة الحلول الترقيعية التي لن 

تؤدي سوى إلى مفاقمة المشكلة.
بصيص الأمل الوحيد هو استسلام 
القاهرة لشروط صندوق النقد من أجل 

الحصول على القرض والالتزام بالإصلاحات 
التي يطلبها، رغم أنها محفوفة بمخاطر 

تفجر الاحتجاجات على خفض وإلغاء الدعم 
الحكومي وفرض ضرائب جديدة، علها تكون 

بداية جديدة من نقطة واقعية.

سلام سرحان

{معالجة أزمة الدولار لا 

يمكن أن تتم بالحديد 

والنار والقبضة الأمنية، 

في بلد تصل وارداته 

إلى أربعة أضعاف 

الصادرات}



ســـتبقى   - جانيــرو (البرازيــل)  دي  ريــو   {
ذكريـــات دورة الألعـــاب الأولمبيـــة (ريو 2016) 
المقامـــة حاليـــا فـــي مدينـــة ريـــو دي جانيرو 
البرازيليـــة عالقة في أذهان الملايين من الناس 
ولا ســـيما السياســـيين، ومنهم العرب، الذين 
اغتنمـــوا فرصة متابعـــة أضخم حدث رياضي 

حتى الآن.
ولا يكتفـــي السياســـيون بمتابعة أحداث 
الدورة، بل أيضـــا يتفاعلون ويعلقون كل على 
طريقته، وهو ما يكشـــف في أغلب الأحيان عن 

ميولهم الرياضية.
وبمناســـبة حصـــول الإمـــارات علـــى أول 
ميداليـــة عربية فـــي الأولمبيـــاد، الثلاثاء، هنأ 
إدويـــن صمويـــل، المتحـــدث الرســـمي باســـم 
الحكومـــة البريطانيـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، الإمـــارات على فـــوز لاعبها 
ســـيرجيو توما بالميداليـــة البرونزية في لعبة 

الجودو.
وكتـــب صمويل عبر حســـابه علـــى تويتر 
”مبروك للإمـــارات أول ميدالية فـــي ريو 2016، 
نتمنى للمشاركين العرب المزيد من النجاحات. 

رياضة. صباح الخير“.
وهـــذه الميدالية تعتبر الثانية للإمارات في 
تاريخ مشـــاركاتها في الألعاب الأولمبية، التي 
تقـــام كل أربـــع ســـنوات، بعد فوزهـــا بذهبية 
الشـــيخ أحمد بن حشـــر أل مكتوم في الرماية 

خلال أولمبياد أثينا 2004.
وعلـــى عكـــس دورة ألعاب بكـــين في 2008 
التي حضرها أكثر من ثمانين زعيما سياسيا، 
ودورة ألعـــاب لنـــدن فـــي 2012، التي حضرها 
قرابة ســـبعين من قادة العالم، فإن هذه الدورة 

كانت الأسوأ من حيث مشاركة السياسيين.

وبعيدا عـــن صخب السياســـة وتعقيدات 
الملفات الدبلوماســـية والاقتصادية المملة، كان 
لـ45 فقط مـــن قادة دول العالـــم فرصة متابعة 
حفل افتتاح الألعاب في ملعب ماركانا الشهير.
وفي ظل غياب الرئيسة البرازيلية السابقة 
ديلما روســـيف، التي أقصيت عن الرئاسة في 
مايو الماضي لاتهامهـــا بالتلاعب بالمال العام، 
افتتح الـــدورة الـ31 من الألعاب الأولمبية صهر 

العرب الرئيس بالوكالة ميشال تامر.
ومـــع ذلك، دخلت روســـيف التاريخ حينما 
قامـــت بإيقاد الشـــعلة الأولمبية فـــي العاصمة 
برازيليا، في مايو الماضي، وتعهدت حينها بألا 
تؤثـــر الاضطرابات السياســـية في البلاد على 

أول دورة أولمبية تقام في أميركا الجنوبية.
وفـــي الواقـــع فـــإن الـــدورة الحاليـــة هي 
المناســـبة رقم 28 التي تقام فعليا، إذ أن دورات 
1916 و1940 و1944 ألغيـــت بســـبب انشـــغال 

العالم آنذاك بالحروب.

ورصدت عدســـات المصورين رؤساء كل من 
فرنسا فرنسوا هولاند والأرجنتين ماوريسيو 
ماكـــري وكولومبيا خوان مانويل ســـانتوس، 
فضلا عن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي 
الـــذي كان برفقـــة زوجتـــه أنييـــزي لاننديني، 
ووزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين 

العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان هولانـــد، الذي وصل إلـــى مطار ريو 
بطائـــرة تحمل شـــعار ملف باريـــس 2024 قد 
صـــرح لوســـائل الإعلام قائلا إن ”فرنســـا هي 
المرشحة عبر باريس وكان من واجبي التواجد 
هنـــا للقاء أكبر عدد ممكن مـــن ممثلي الحركة 
الأولمبيـــة وإقناعهـــم بأن باريس هـــي الخيار 

الأفضل“.
واضطـــرّ الرئيـــس الألمانـــي يواكيم جاوك 
إلى الاعتذار عن حضور حفل الافتتاح بســـبب 
تدخل جراحي في أسنانه قبيل الافتتاح بقليل. 
وكانـــت الســـلطات البرازيليـــة تتوقع حضور 

ما بين 80 و100 رئيـــس حكومة ودولة في هذا 
الحفل الأسطوري.

ووسط كومة من الاضطرابات حول العالم، 
كان من أبرز الغائبين عن الحفل الأسطوري كل 
من الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين ونظيره 
الأميركي بـــاراك أوباما والمستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 

ماي.
أما بالنســـبة إلـــى الزعماء العـــرب فيبدو 
أنهم فضلوا متابعة الحدث من خلف الشاشة، 
لكن عددا من سياسيي الصف الثاني حضروا 
المناســـبة حيث حرصت عضو مجلس النواب 
المصري رانيـــا علواني على التقاط الصور مع 

ملوك ورؤساء الدول الأوروبية.
ونشـــرت علواني صورا على حســـابها في 
موقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر مع كل من 
فيليـــم ألكســـاندر ملك هولنـــدا والأمير ألبرت 

أمير موناكو وهولاند رئيس فرنسا.

الملكة رانيا تسرق الأضواء في مهرجان أدنبره العسكري
} أدنــبره - تتمتـــع العاصمـــة الأســـكتلندية 
أدنبـــره بأجـــواء هادئـــة وحالمـــة فـــي معظم 
أيام الســـنة، ولكن الوضع يتغير خلال شـــهر 
أغسطس من كل عام، حينما تحتضن المهرجان 

العسكري السنوي.
وخلال حفل هذا العام، خطفت الملكة رانيا 
العبدالله قرينـــة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي الأضواء كالعادة فـــي المهرجان، الذي 

أقيم مؤخرا في أسكتلندا.
وظهرت الملكة رانيا، التي تتميز بأناقتها، 
في المهرجان بثوب أســـود طويل وجميل لفت 
أنظار الحاضرين ووســـائل الإعـــلام على حد 

سواء.

وقد نشـــرت صـــورة لهـــا برفقـــة زوجها 
على حســـابها في إنســـتغرام، وهـــي ترتدي 
ذلك الفســـتان وكتبـــت تعليقا قالـــت فيه ”مع 
جلالة الملك يوم أمس (الســـبت) خلال حضور 

مهرجان أدنبرة العسكري 2016“.
وتلقت الملكـــة رانيا مـــن متابعيها العديد 
من التعليقـــات التي تتمنـــى أن يحفظها الله 
لزوجها وأولادها وبلدهـــا، كما عبر الكثيرون 

عن إعجابهم بإطلالتها الأنيقة.
وكان الملـــك عبدالله الثاني شـــارك كضيف 
شـــرف في مهرجان هذه الســـنة، والذي دعي 
إليه بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية الثورة 

العربية الكبرى.

وشـــاركت فـــي المهرجان الـــذي احتضنته 
قلعـــة أدنبـــره التاريخية في أســـكتلندا، فرق 

موسيقية من عدة دول.
وهذه المشـــاركة هي الثانية للملك عبدالله 
وزوجته في المهرجان، حيث ســـبق أن حضرا 
المهرجان نفســـه عام 2010 بمناســـبة احتفال 

العاهل الأردني بيوبيله الماسي.
عســـكرية  عـــروض  المهرجـــان  وتخللـــت 
وموســـيقية مختلفة تضمنت حركات عسكرية 
الهجانـــة  وعـــروض  ومعزوفـــات  صامتـــة، 

والخيالة نفذتها فرق عسكرية وموسيقية.
ويشـــاهد الســـياح خلال شـــهر أغسطس 
طوابيـــر ممتدة من الـــزوار الذين يرغبون في 

شـــراء تذاكر لدخول المهرجـــان في العديد من 
الأماكن في العاصمـــة مثل منطقة رويال مايل 

أو القلعة.
ويرجـــع مهرجـــان أدنبره العســـكري إلى 
فترة ما بعد الحـــرب إذ كان الجيش والرجال 
ويعزفـــون،  الموســـيقية  الأدوات  يحملـــون 
واستقطب هذا المهرجان قرابة 13 مليون زائر 

منذ دورته الأولى عام 1950.
والجديـــر بالإشـــارة إلى أن أول مشـــاركة 
أردنيـــة في هـــذا المهرجان العريـــق تعود إلى 
عام 1963، وذلـــك من خلال مجموعة من الفرق 
الموسيقية للقوات المســـلحة، ووحدات المشاة 

وحرس الشرف.

متابعة قادة العالم لريو 2016 تكشف ميولهم الرياضية
ما إن تم إيقاد الشعلة الأولمبية في العاصمة 
البرازيلية حتى باتت أولمبياد 2016 الحدث 
الأبرز فوق ســــــطح الكــــــرة الأرضية على 
الإطلاق، وبالطبع لم يفوت العشــــــرات من 
الزعماء ورؤساء الدول والحكومات فرصة 
حضور هذا العــــــرس الكوني، الذي ينظم 

للمرة الأولى في القارة اللاتينية.

فرصة ذهبية

طفل يلتقط صورة للبابا فرانسيس خلال قداس أسبوعي في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، الأربعاء

[ سياسيون يتابعون منتخبات بلادهم بطرق مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية
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{ما فشـــلت فـــي تحقيقه العديد مـــن البلدان فـــي عقود طويلـــة.. نجحت في إنجـــازه محبوبتنا 

كوسوفو، مع بطلتها الرائعة مايليدا كيلمندي في الجودو، في أول مشاركة بالأولمبياد}.
عيسى مصطفى 
رئيس الوزراء الكوسوفي

{عندمـــا أفكر في أن مســـتوى لياقتـــي البدنية يتراجـــع تدريجيا، أتخوف مـــن إمكانية أن أواجه 
صعوبة لدى قيامي بمهامي كرمز للدولة كما ظللت أفعل حتى الآن}.

أكيهيتو
إمبراطور اليابان

شيراك يختار المغرب 
للتمتع بأشعة الشمس

اســـتأنف الرئيـــس الفرنســـي  } الربــاط – 
الأسبق جاك شيراك قضاء عطلاته في المغرب 
بعد انقطاع مؤقت جراء وعكة صحية كانت قد 

ألمت به في السنوات الأخيرة.
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة فرنســـية أن 
شـــيراك (83 عاما) قصد المغرب أواخر الشهر 
الماضـــي لقضاء عطلته قادمـــا على متن طائرة 

خاصة ومستعينا بكرسي متحرك.
وتأتي زيارته في ظروف صعبة يعيشـــها، 
وذلـــك في أعقاب وفاة ابنته لورانس قبل فترة 
وأيضـــا بعـــد أن ألمت به وعكـــة صحية كادت 

تودي بحياته.
وبحســـب ما صرح به صديـــق مقرب منه، 
فإن شيراك يسعى بدعم من عائلته وأصدقائه 
إلى ”اســـتعادة طعم الحياة والاسترخاء تحت 

أشعة الشمس“ المغربية.
وكان شـــيراك الذي ترأس بـــلاده طيلة 12 
عاما منذ 1995 قد دخل المستشـــفى عدة مرات 
منـــذ مغادرته قصـــر الإليزيه، وهـــو ما خلف 
شـــائعات كثيرة حول حالته الصحية، خاصة 
أنـــه بات يغيب عن وســـائل الإعـــلام والحياة 

العامة منذ نوفمبر 2014.
ونفـــت بيرناديت شـــيراك أن يكون زوجها 
يعانـــي من مرض الزهايمـــر واكتفت بالإعلان 

عن أنه مصاب فقط بتراجع في الذاكرة.

الشاهد سياسي مغمور 
يتحول إلى نجم الشباك

} تونــس - يعتقـــد الكثير من التونســـيين أن 
الديمقراطية نزهة سياســـية وشـــعار براق لأي 
واجهـــة حكوميـــة، فـــي حـــين أن الديمقراطية 
الحقيقيـــة هي مســـؤولية تبدأ بقبـــول الخيار 

الخاطئ والتعلم منه لتفادي الأسوأ.
ويبدو أن يوسف الشـــاهد، المكلف بتشكيل 
حكومة وحـــدة وطنية في بلاده، الذي ســـيبلغ 
ربيعه الـ41 الشـــهر المقبل يجســـد هذا الخيار، 
فهو لا يمثل ســـوى ذلك الشـــاب الخجول وغير 
القـــادر على ترتيب أفكاره ولا الاسترســـال في 

الحديث، كما يصفه المتابعون.
ومـــع أن خبـــرة هـــذا الشـــاب الأربعيني، 
الذي يتقـــن ثلاث لغات أجنبية هي الفرنســـية 
والإنكليزية والإيطالية، في الحياة السياســـية 
ضحلة قياســـا بمن هم في ســـنه ممـــن دخلوا 
المعترك السياســـي باكرا، فقد تحول إلى ”نجم 
الشـــباك“ باعتباره أصغر تونسي على الإطلاق 
يتقلـــد هذا المنصب منذ اســـتقلال البلاد ســـنة 

.1956
وقد حظي الشـــاهد منذ الإعلان عن اســـمه 
كمرشـــح لقيادة الحكومة الجديـــدة في المرحلة 
المقبلـــة بمتابعة لافتة من قِبل وســـائل الإعلام 

ومن الناشطين في الشبكات الاجتماعية.
ومثـــل الكثير مـــن السياســـيين المغمورين 
تبدو المعطيات عن حياة الشاهد شحيحة، لكن 
البعض منها يشـــير إلى أنه ولـــد في الـ18 من 
سبتمبر سنة 1975 في تونس، وهو متزوج وله 
ابنة، وقد شغل سابقا خطة وزير دولة للفلاحة.
وعندمـــا دخـــل الجامعـــة عـــام 1995 كانت 
السياســـة حينهـــا تحتضـــر بعد الإجـــراءات 
الأمنية المشددة التي عرفتها ساحات الجامعات 

التونسية في 1991.
ويعد هذا السياســـي، الذي شـــغل منصب 
وزيـــر الشـــؤون المحليـــة في حكومـــة الحبيب 
الصيد، رمزا للصعود القوي للشباب في تونس 
ما بعد الثورة، بعدما عاشـــت البلاد طيلة عقود 

في ظل سيطرة شخصيات هرمة على الحكم.
والشـــاهد، حينما دخل الساحة السياسية 
التونســـية التي يقودها كبار الســـن، لم يعرف 
عنه نشـــاط يذكر في هذا المجال قبل أحداث 14 
ينايـــر 2011، التـــي أطاحت بالرئيس الأســـبق 
زيـــن العـابدين بـــن علي، فهو أســـتاذ جامعي 

بالأساس.
وعندمـــا تم تكليفه بالمهمـــة الجديدة، أطل 
على التونســـيين عبر وســـائل الإعلام بحماسة 
الشباب ليلقي برنامجه المتكون من خمس نقاط 
تتمثل في كسب المعركة ضد الإرهاب والتصدي 
للفاســـدين ورفـــع نســـق النمـــو والتحكم في 

الموازنات المـالية والعناية بالنظافة والبيئة.

} ماساتشوســتس (الولايات المتحدة) - لفتت 
ساشــــا أوباما ابنة الرئيس الأميركي باراك 
أوبامــــا المتابعين مؤخرا بعدمــــا ظهرت في 
صور عبر الشبكات الاجتماعية، وهي تعمل 
في مطعم نانســــي للمأكولات البحرية، الذي 

يملكه أحد المهاجرين العرب.
وعلــــق الإعــــلام الأميركــــي علــــى وظيفة 
البنــــت الصغرى لأوبامــــا بالقول إنها تركت 
وســــائل الراحة فــــي البيت الأبيــــض للعمل 
بائعــــة في مطعم للمأكــــولات البحرية ببلدة 

مارثاز فاينيارد في ولاية ماساتشوستس.
ويبدو أن ابنة الرئيس الأميركي البالغة 
من العمر 15 عاما قــــررت العمل خلال عطلة 
الصيف الحالي لاكتســــاب خبــــرة عملية في 
مجال الأنشــــطة التجارية علــــى غرار أختها 
ماليــــا التــــي ســــبق أن تدربت في منشــــآت 
ســــينمــائيـة، بحســــب صحيفــــة بوســــطن 

هيرالد.
وظهرت ساشــــا فــــي صور علــــى تويتر، 
وهي ترتدي بدلة رســــمية تتكون من قميص 
أزرق اللــــون وقبعة خلال الانشــــغال بالعمل 
المتعلق بصندوق المدفوعــــات النقدية، الذي 

يسجل حركة التعاملات المالية في المطعم.
وتشــــير وســــائل الإعلام إلى أن صاحب 
المطعم جوزيــــف مجبر، وهو لبناني الأصل، 
صديق قديم للرئيــــس أوباما، الذي غالبا ما 
يذهب إلى جزيرة مارثاز فينيارد للاستجمام 

مع أسرته.
واستخدمت ساشا اســــمها الكامل وهو 
ناتاشــــا عند تقديم طلب العمل لإدارة المطعم 
وكان يرافقهــــا ســــتة أشــــخاص من الحرس 

الرئاسي.
ونقلــــت الصحيفة عن أحــــد العاملين في 
المطعــــم أن ”ساشــــا تعمــــل في الأســــفل في 
مــــكان تســــليم الوجبات الجاهــــزة للزبائن. 
تســــاءلنا في البداية عن ســــبب وجود ستة 
أشــــخاص يســــــاعدون الفتــــــاة، لكن لاحقا 

عرفنا السبب“.
وتتمثــــل وظيفــــة ساشــــا بالأســــاس في 
الطــــاولات  قــــرب  الزبائــــن  قــــدوم  انتظــــار 
والمســــاعدة فــــي إعــــداد المطعم خــــلال فترة 
الغــــداء، بالإضافــــة إلــــى العمــــل المتعلــــق 

بصندوق المدفوعات النقدية.

ساشا أوباما نادلة 
في مطعم عربي

شخصية من قادة دول 
العالم كانت حاضرة في حفل 
افتتاح ريو 2016 الذي غاب 
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} الزج بالمسألة الدينية في العمل السياسي 
تنتـــج عنـــه عواقب وخيمـــة، تبـــدأ بالتصدّع 
الاجتماعي، وتنتهي عند حالات الاغتراب التي 

تصيب الأجيال القادمة.
باسم الدين أقيمت الحروب منذ القدم لنشر 
دين جديد، فقام البشر بتهجير وأسر وقتل من 
كان على دين قديم. أما اليوم فبهدف المصالح 
وذريعـــة الدين، يتم قتل وتهجيـــر المئات من 
المســـيحيين والإيزيدييـــن مـــن العـــراق وقد 
التحقوا  بركب إخوانهم العراقيين من اليهود 

في أربعينات القرن الماضي.
لنســـلم بأنه لـــم تكـــن هنالك وحـــدة بين 
العراقييـــن أو لربمـــا كانت موجـــودة ولكنها 
نـــادرة وعلـــى فتـــرات مُتباعدة مـــن التاريخ، 
وهو الســـبب الرئيسي في ظهور الثغرات في 
المجتمـــع العراقي وتزعـــزع صفوفه، ومن ثم 

ظهور النزاعات بين أبناء شعبه.
منذ أكثر من خمســـين ســـنة والعراقيون 
لم يرضوا بملـــك ولا برئيـــس جمهورية، ولم 
يتفقوا على نظام دولة واحدة ولا على دستور 
واحد، بـــل وأثبتت التجارب الحياتية أنهم لم 
يعرفـــوا الديمقراطيـــة بل ولـــم يتقنوها، وكل 
كلمـــة حُرة مُعبـــرة يعترض طريقهـــا أكثر من 

عدو لها، ولأسباب مختلفة.
الســـبب إذن ليـــس في هذا الملـــك أو ذاك 
الرئيس، وإنما في خيارات الشـــعب وقراراته، 
وما يدعو إلى الحزن والمؤسف أن العراقيين 
لم يتمكنوا من الإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية 
التـــي حكمت البلاد بأنفســـهم، بـــل دائما عن 
طريق تدخلات مـــن خارج الوطـــن.. نعم، لقد 
كان العراقيون في أغلب الأحيان مُســـيرين، لا 
مُخيريـــن. لنتذكر معاً الأيام المبهجة التي كنا 
نعيشـــها في العراق، ذلك الخليط المتنوع من 
البشـــر، وهم يتبادلون الزيارات والمؤانسات 
واللقـــاءات فـــي الأنديـــة، دون التســـاؤل عن 

الخلفيات المذهبية والدينية.
كنا نجلـــس جميعـــاً على مائـــدة واحدة، 
صابئة ومسلمين ومسيحيين ويهودا، نتقاسم 
الأفـــراح ونتبـــادل التهاني في المناســـبات، 
نرقص معاً، نغني ونضحك، نتبادل الأحاديث 
الوديـــة والثقافيـــة ونتناقـــش فـــي العادات 

والتقاليد المختلفة، ممّا يزيد المحبة والأخوة 
والألفة بيننا.

أتذكر تلك الأيـــام بكل حنين وألم، أقرأ عن 
ثقافة عريقة اضمحلت من العراق، وهي ثقافة 
اليهـــود العراقييـــن، وعن شـــخصيات تركت 
بصماتها في الطب، وأغنت دولة العراق فكرياً 
وثقافياً وعلمياً، وفي كافة المجالات الحياتية.

تلك الشخصيات خدمت العراق بإخلاص، 
ومع هذا أسقطت عنها الجنسية العراقية.

أود أن أذكـــر البعـــض مـــن يهـــود العراق 
المتميزيـــن، قســـم منهـــم تعـــرض للإجحاف 

وأسقطت عنه الجنسية.
اعتمدت في عرض الأسماء على ما قرأته من 
كتب بخصوص يهود العراق، والتي اقتنيتها 
من معرض بغداد الدولي للكتاب، وعلى بعض 

المقالات التي قرأتها في الإنترنت:
جاك عبود شـــابي، كان يتفـــرغ ثلاثة أيام 
في الأســـبوع لمعاينـــة ومعالجـــة الفقراء من 
دون مقابـــل، وسُـــمي بطبيب الفقـــراء، ورغم 
ذلك ـ وعلـــى غرار بقية اليهودـ أســـقطت عنه 
الجنســـية العراقية عـــام 1972 لســـبب واحد 
فقـــط.. لأنه يهـــودي الديانة.. ســـافر جاك إلى 
بريطانيا، حيـــث عمل طبيباً هناك، وكان يُردد 

حتى الرمق الأخير“ أنا عراقي حتى أموت“.
كلنا سمعنا أو قرأنا عن  مجموعة الأطباء 
اليهـــود الذيـــن عالجـــوا أطفال العـــراق بعد 
أحـــداث 2003م فـــي الأردن وإســـرائيل، وأذكر 
أيضاً طبيبا إســـرائيليا، عراقي الأصل، حيث 
نقل الأب حنينه وحبه لبلده إلى ابنه، وشـــاب 
الابـــن على خطـــى أبيه ومنـــح محبته لأطفال 
العراق مـــن خلال علاجهـــم ورعايتهم، كما لا 
يفوتنـــي أن أذكر مناحيم دانييـــال، الذي فتح 

بيته لكل معارفه ولكل ذي حاجة.
لـــزام على العـــراق أن يفتخر بـــأول وزير 
للماليـــة فـــي العصـــر الحديث، والـــذي عُرف 
بنزاهتـــه في العمل، وهو ساســـون حســـقيل 

اليهـــودي الأصـــل، مُنظـــم أول ميزانية مالية 
في تاريـــخ العراق، واُشـــتهر بنبوغه في علم 
الاقتصـــاد والشـــؤون الماليـــة، وأتذكر بحزن 
حادثـــة فرهود التي أودت بـــأرواح العديد من 

الناس الأبرياء.
أمـــا في الوقـــت الحاضر فقـــد فتك تنظيم 
داعش بنســـاء وأطفال ورجال يزيديين، صادر 
أراضيهم، وأخرجهـــم من بيوتهم، إضافة إلى 
الانتهاكات الجنسية، والاغتصاب الذي مُورس 
على النســـاء والبنات، وكذلك عمل الإرهابيون 
علـــى تهجير وقتـــل العديد من المســـيحيين، 

وإجبارهم على الدخول في الدين الإسلامي.
قبـــل عدة أيام كنت أشـــاهد افتتاح الدورة 
الأولمبيـــة بالبرازيل، والتي أثارت إعجاب كل 
من شـــاهدها، ولفت انتباهـــي أنّ البرازيل قد 
تأسســـت وقامت على مجموعـــة أعراق قادمة 
من ثقافات مختلطة كالهنود والعرب والأفارقة 

وحتى اليابانيين.
لمـــاذا أصبحنا هكذا، بعـــد أن كنا نعيش 
بصفاء ووئـــام، يجاورنا المســـلم والصابئي 
واليزيـــدي، نتبادل  واليهـــودي  والمســـيحي 
تحيـــات الصبـــاح والســـلام، نفـــرح بالجيرة 

الطيبة، وكنا قنوعين بالحياة البسيطة؟

لمـــاذا أصبح الجار لا يُطيـــق جاره والأخ 
يُعـــادي أخاه، وكل مـــن كان على غيـــر الدين 
الإســـلامي ليس له الحق في الإرث، والمطالبة 
بأبســـط حقوق والديه، بل إن هنالك مشـــاكل 
واجهـــت العديد من العراقييـــن في الحصول 
على الجنسية العراقية بعد فقدان جنسياتهم، 
كيـــف يحدث هذا في الوقـــت الذي تخطط فيه 
حضارات متقدمة لإقامة رحلات ســـياحية إلى 

الفضاء الخارجي!
أطالـــب من خلال هـــذه الســـطور، بإعادة 
الجنســـية العراقيـــة لـــكل مواطـــن أســـقطت 
الجنســـية عنه سابقاً أو حالياً لأسباب تتعلّق 
بنزعات طائفيـــة وكراهية دينيـــة، ولا ينبغي 
للعراقـــي أن يقبـــل بمعاملـــة أخيـــه العراقي 
كغريـــب أو منبوذ في بلده، لمجرّد أنه يهودي 
أو صابئـــي أو مســـيحي، كما نطالـــب بإعادة 
الممتلـــكات التـــي وقعت مصادرتهـــا وإعادة 
الاعتبار لكل من ظلم بسبب دينه، فلو شاء الله 

لخلق جميع البشر على دين واحد.
ولا أحكم مـــن قصة ســـيدنا إبراهيم عليه 
الســـلام وزوجته ســـارة وهي ابنة مدينة أور 
العراقيـــة، عندما خرج للأرض التي وعده الله 
بها، تـــاركاً أرض أور في العراق والحران في 

سوريا، فهل اســـتقامت أمور البلدين  بعد أن 
تـــرك نبي اللـــه، حقه وحق زوجته ســـارة في 

العراق وسوريا؟
لا تستقيم أمور بلدٍ ما إلا إذا سُنت قوانين 
مدنية عادلة، يتمتع بموجبها الشخص بكامل 
حقوق المواطنة فـــي الأرض التي ولد وعاش 

ومات عليها أجداده.
لنعتمـــد علـــى الأصالة العراقيـــة والبذور 
الطيبة التي لازالت موجودة في نفوس الكثير 

من الناس لتجاوز هذه المحنة العصيبة.
في التنوع البشري واختلاف الأديان إثراء 
لثقافـــة البلد وارتقاء لنفس الإنســـان، ويكفي 
العراقيين فخراً أن سارة زوجة النبي إبراهيم 

هي ابنة أور، ابنة العراق.

} القاهرة - صحف ومواقع اجتماعية كثيرة، 
تناقلت صورة جمعت بين لاعبة مصرية ترتدي 
الحجاب ومنافستها الألمانية وهي بالبيكيني، 
وذلـــك في لعبة كرة الطائرة الشـــاطئية ضمن 
الدورة الحالية للألعاب الأولمبية المقامة في 
البرازيل، وعلقـــت صحيفة أســـبانية بعبارة 
”رغم اختـــلاف الثقافات، تجمعهـــم الرياضة“ 
وكان ذلـــك انعكاسًـــا واضحًا لـــدور الرياضة 
في الســـمو بالفكر الإنساني، ونبذ كل مظاهر 

التعصب والكراهية.
نعم هـــذا ما حـــدث وما يجـــب أن يحدث 
فـــي البرازيـــل التـــي حيّاهـــا ابنها، ســـاكن 
الفاتيكان، البابا فرنســـيس بقوله «بالنســـبة 
إلـــى البرازيليين الذين ينظمون عيد الرياضة 
بفرحهـــم وضيافتهم المميزة، أتمنى أن يكون 
ذلـــك مناســـبة لتجـــاوز اللحظـــات الصعبـــة 
والانخـــراط في فريق عمل، مـــن أجل بناء بلد 
أكثر عدلاً، وأكثر أمنًا بالحديث عن مســـتقبل 

مليء بالأمل والفرح“.
لا شـــك أنّ الهدف مازال ساميا ونبيلا من 
وراء الدورات الأولمبية التي ابتكرها الإغريق 
لأنفســـهم، وجـــاء ليقدمها فيما بعـــد البارون 
الفرنســـي ”بيير دي فريدي دي كوبرتان“، في 
أواخر القرن التاســـع عشـــر، هدية للعالم بعد 
أن انتشـــلها من غياهب النسيان، وأزاح عنها 
تراكمات الســـنين، وهذّب ما علـــق في ثوبها 
القديم من نزعات عنصرية وقومية متشـــدّدة، 
وألبســـها ثـــوب العالمية ببعدها الإنســـاني 
العميـــق، فأصبحـــت واحة للســـلام العالمي 

المنشود بين الشعوب.
أمثلة ناصعة وكثيـــرة لمفاهيم التواصل 
والتقارب بيـــن الثقافات والشـــعوب، تقدمها 
الرياضة عبر تاريخها، رغم البعض من الزلاّت 
العنصرية من هنا وهناك، والتي ســـرعان ما 

يفضحها الإعـــلام ويندد بها أحرار العالم في 
كل مكان.

نماذج عديدة ومشـــرقة، سارت على خطى 
البـــارون الفرنســـي في جعـــل الرياضة همزة 
وصـــل بين الأعـــراق والأجنـــاس، ولغة نبيلة 
وبليغة للقول بأنّ الإنسانية يمكن أن تتجاوز 
أحقادهـــا وضغائنها، وتكـــون أفضل ممّا هي 

عليه.
ولعلّ المثل الأقرب إلـــى الأذهان والقلوب 
أيضا، هو الزعيم الأفريقي نيلســـون مانديلا، 
الذي قال يوما في إحـــدى الدورات الرياضية 
التـــي احتضنتها بلاده “الرياضة لها ســـلطة 
تغيير العالم، ســـلطة الوحي وســـلطة توحيد 
الناس، الرياضة تخلق الأمل في مكان لا يوجد 
فيـــه إلا اليأس، إنها أقـــوى من الحكومات في 

إسقاط الحواجز العنصرية“.
كثيـــرة هي ومتميزة، مواقـــف هذا الزعيم 
الأسطورة، وقدراته على صنع رسائل السلام 
من خلال الرياضـــة بجميع أنواعها، ففي عام 
1995 -أي بعـــد عـــام على انتخاب نيلســـون 
مانديلا رئيســـا للبلاد- فـــازت جنوب أفريقيا 
ببطولـــة العالم للرغبي علي حســـاب منتخب 
نيوزيلندا، وقدم مانديلا رســـالة ســـلام لأبناء 
بلاده بعـــد أن ارتدى قميص قائـــد المنتخب 
فرانســـوا بينار، وعليه الرقم الذي ســـجن به 
طيلـــة 27 عاما في فتـــرة التمييـــز العنصري 
(46664)، وقدم مانديلا الكأس لبينار في حركة 
شـــجعت السود على ممارســـة اللعبة، وباتت 
ملاعـــب رياضة الرغبـــي في جنـــوب أفريقيا 
مفتوحة للجميع دون وجود حواجز عنصرية، 
فالملهم والقدوة مدّ يده لأبناء بلده من البيض 
وتبعه الجميع فتعززت الوحدة الوطنية التي 

لطالما كان يحلم بها.
كمـــا أحب مانديلا الكثير مـــن الملاكمين، 

الأســـطورة،  الأميركـــي  الملاكـــم  وأبرزهـــم 
الراحل محمد علـــي كلاي، وذهب البعض من 
الملاكميـــن العالميين إلى حـــد إهداء مانديلا 
بطولاتهـــم، اعترافا منهم بفضـــل هذا الرجل 
في الحد من معضلـــة العنصرية التي مازالت 
إلى اليوم تسجل حضورها في بعض الأماكن 
مـــن العالم رغم أن الجميع تبنى فكرة مانديلا 
في محاربة هذه المعضلة واســـتئصالها بين 

الشعوب.

من يخـــدم الآخر، الرياضة أم السياســـة؟ 
هو ســـؤال جدير بالطرح والتثبت في أبعاده، 
لكنّ الإجابة يمكن أن تكون واضحة، وبسيطة 
مثـــل روح الرياضيين، وليس كمثل ســـماجة 
السياســـيين، ذلك أننا لم نســـمع عن رياضي 
يحترف السياسة ويمارس أهواءه العنصرية 
ضـــد منافســـيه، لكننـــا ســـمعنا وشـــاهدنا 
الرياضـــة  يســـتثمرون  كثيريـــن  سياســـيين 

لتسويق مشاريعهم.
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يهود العراق.. إخلاص لوطن أحبوه وازدراهم

الرياضة تكسر أنياب التطرف

استطلاعات كثيرة وموثقة، تثبت أنّ يهود العراق، هم من أشدّ يهود العالم تعلّقا بعراقيتهم، 
ثقافة وعاطفة وفلكلورا، وحبا لأرض العراق، والتي أفرغت من أبنائها غير المسلمين، وذلك 
بســــــبب السياسات الرعناء والمشبوهة، والأحقاد الطائفية، وصار لا بد من التفات العراق 
ــــــه والعمل على إعادة الاعتبار إليهم وتمكينهم من جميع حقوقهم وممتلكاتهم  لجميع أبنائ

التي سلبت منهم ظلما.

ــــــة والتقارب بين الأفراد  الرياضة لغة فصيحة وبليغة في إيصال رســــــائل الســــــلام والمحب
ــــــاس والثقافات، ذلك أنها تحتفي بالجســــــد  والجماعــــــات والشــــــعوب على اختلاف الأجن
ــــــة وفرجوية، تنبذ الضغائن  البشــــــري وقدراته على المنافســــــة والتفوّق في طقوس احتفالي
وتناشــــــد التقارب. الألعاب الأولمبية الحالية، المقامــــــة في البلد الأصلي لبابا الفاتيكان لها 
أكثر من دلالة في هذا العصر الذي يصفه الجميع بالصعب، ويكثر فيه الخوف من انعدام 

التواصل الإنساني بفعل آفة الإرهاب التي تهدد الجميع دون تمييز.

يهود العراق.. حضور مؤثر في الحياة الاجتماعية

[ حنين تطلقه جذور راسخة ووئام قديم [ وفاء يتحدى الاغتراب وحسابات السياسة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال سيد أحمد غزالي رئيس 
وزراء الجزائر السابق في مقابلة مع 
صحيفة مصرية إنّ إيران دكتاتورية 
دينية، وهي تسعى لاستعمال العنف 
وزعزعة استقرار الشعوب والأنظمة، 
حتى يصبحوا (حُكّامها) أرباب هذه 
الدول، وهم يقرون بذلك ولا يخفون 

مخططهم.

◄ أقام منتدى الوسطية للفكر 
والثقافة في جرش بالتعاون مع 

رواق جرش للإبداع الثقافي ومديرية 
ثقافة جرش ومديرية أوقاف جرش 

ندوة بعنوان ”من أجل وسائل جديدة 
لمحاربة التطرف والإرهاب“.

◄ أشاد رئيس جمهورية القمر 
عثمان غزالي بدور السعودية في 

مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك 
بدور الجامعة الإسلامية بالمدينة 

في تعليم أبناء المسلمين وفي 
نشر ثقافة الوسطية. وقد جاء ذلك 

في حفل افتتاح ندوة الوسطية 
وتطبيقاتها المعاصرة في المملكة.

◄ تحت عنوان “الأسس التربوية 
التي يجب اعتمادُها للحد من 

التطرف ومكافحة تجنيد الأطفال 
والشباب في صفوف المجموعات 
الإرهابية“، عُقدت ندوةٌ في نادي 

الصحافة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

◄ أكدت أمس صحيفة ”لوموند“ 
الفرنسية أن الإسلام السياسي 

بكل مستوياته هو تشريع للتطرف 
والإرهاب، ولفتت إلى أن الخطط 

الجديدة للمجازر الجهادية والتي 
نفذت بلا استخدام للأسلحة النارية، 

تكشف الخيال القاتل لأصحابها.

باختصار

رسالة تسامح من أولمبيا الإغريق إلى ريو دي جانيرو البرازيل

{العالـــم کلـــه صار يـــدرك و يعي الدور المشـــبوه للنظـــام الحاكم في طهران بخصوص نشـــر تسامح

التطرف الديني و الإرهاب و توجيهه}.
مريم رجوي
رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية

{العالم متعطش إلى التضامن، إلى التسامح وإلى المصالحة، ونحن جميعا أبناء عائلة واحدة رغم 

اختلاف الثقافة ولون البشرة أو الدين}.
البابا فرنسيس
الفاتيكان

في التنوع البشري إثراء لثقافة البلد 

وارتقـــاء بنفـــس الإنســـان، ويكفي 

العراقيين فخراً أن سارة زوجة النبي 

إبراهيم، هي ابنة أور، ابنة العراق

◄

الوحشـــية البشـــرية وفرض عادات 

هـــذه القبيلـــة على تلك، لـــم ينتجا 

ســـوى الحـــروب والفوضـــى والقتل 

والدمار

◄



} دبــي - أعلنت مؤسســـة محمد بن راشد آل 
مكتوم- عضو في مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية- عن إطلاقها لمبادرة معرفية 
ثقافيـــة جديدة بعنوان ”اســـتراحة ســـيدات- 
ل نـــادي كتاب  نلتقـــي لنقـــرأ“، التي تُعـــدُّ أوَّ

ص للسيدات في العالم العربي. مخصَّ
وتأتي المبـــادرة ضمن سلســـلة مبادرات 
ســـة لعـــام القـــراءة 2016، تماشـــيا مع  المؤسَّ
الإمـــارات وتخصيص هـــذا العام  هـــات  توجُّ
عاما للقراءة، وإطلاق الاســـتراتيجية الوطنية 

للقراءة.
أعضاء  وتضم مبادرة ”استراحة سيدات“ 
مـــن دولـــة الإمارات وســـلطنة عمـــان، ويصل 
مت  عددهـــن إلـــى 1500 عضو تقريبـــا، وقد نظَّ
المبادرة حتى الآن 64 فعالية، تمَّ خلالها طرح 

ومناقشة 77 كتابا.

ة  كما تنظم في هذا الســـياق لقاءات تفاعليَّ
تجمع المشـــاركات مع مؤلفي الكتب، ومدربي 
التنمية البشرية لمناقشة الكتب التي تناولنها، 
وتبـــادل الآراء حولها، والعمـــل على إيصالها 

إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.
ضمَّ أكبرِ  وتستهدف ”استراحة ســـيدات“ 
شـــريحة من الســـيدات بمختلـــف خلفياتهن 
ســـة بتنظيم  هاتهـــن، حيث تقوم المؤسَّ وتوجُّ
ة، وعقد حلقات قرائية للمشارِكات  لقاءات دوريَّ
في المبـــادرة فـــي مختلف مناطـــق الإمارات 

للقراءة.
سة مشـــاركة السيدات  لت المؤسَّ كما ســـهَّ
العربيـــات حول العالـــم في الاســـتراحة، عن 
صـــة علـــى مواقع  طريـــق صفحتهـــا المخصَّ
التواصـــل الاجتماعي، مـــع إمكانية التواصل 
والتفاعـــل مع المبادرة. كما تعمل على اختيار 

الكتب التي ســـتتمُّ مناقشتها خلال الجلسات 
ـــى الاقتراحات من  بشـــكل دقيـــق، حيـــث تتلقَّ
الأعضاء لاختيـــار أفضل الكتـــب في مجالات 
ـــاب ومؤلفيـــن  الأدب والتنميـــة البشـــرية لكُتَّ
محلييـــن وعـــرب، إضافة إلى أفضـــل الأعمال 
المترجمـــة إلـــى اللغة العربية، ومـــن ثمَّ طرح 
عناوينها على المجموعات المشـــاركة بشـــكل 
منفصـــل للتصويـــت علـــى اختيـــار الكتاب، 
وتحديد أوقات انعقاد الجلســـات المناســـبة 

للمشاركات لمناقشة الكتب. 
وتســـعى المبادرة، التي خصت ســـيدات 
العالـــم العربي، إلى ترســـيخ ثقافـــة الاطلاع 
والقـــراءة لتنميـــة الفكـــر، واكتســـاب العلـــم 
والمعرفة بين أوســـاط الســـيدات من مختلف 
المجتمعـــات، وتحويل القراءة إلى ممارســـة 
ص فكرتهـــا في ناد قرائيّ  يوميـــة، حيث تتلخَّ

ة لمناقشة كتب  للســـيدات، يَعْقِدُ جلسات دوريَّ
مختارة في مختلف المجالات، والســـعي إلى 

نقل المعرفة المكتسبة من هذه الكتب.
كمـــا تدعم جميع أفـــراد المجتمع وخاصة 
المـــرأة، وتوســـيع نطـــاق اطلاعهـــا، وتعزيز 
معرفتها، نظرا لدورها المهم في بناء المجتمع 
سة على تهيئة المناخ  من خلال حرص المؤسَّ

الذي يؤهلها لِتَلَقِّي المعرفة ونقلها.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يقيم ملتقى السرد العربي 
الدائم بالقاهرة، يوم 16 أغسطس 

الجاري، ندوة جديدة في إطار 
الندوات النوعية بعنوان ”ريادات 

في القلب“، وذلك بالمنتدى الثقافي 
بجاردن سيتي، ويستضيف الملتقى 

في الندوة المقبلة، الباحث سعد 
مصلوح. 

◄ احتفى البيت الثقافي العراقي 
في رابطة الكتاب الأردنيين، مساء 
الأربعاء بتجربة الشاعر العراقي 

الراحل عزيز ياسر الجاري، ونظم 
بذلك أمسية شعرية شاركت فيها 

مجموعة من شعراء العراق وتخللها 
إشهار المجموعة الشعرية الكاملة 

للشاعر الجاري، وذلك في مقر الرابطة 
باللويبدة، دوار باريس. 

◄ عن دار الفارابي للنشر والتوزيع، 

ببيروت، صدر ديوان بعنوان ”إلى 
رجل“، للشاعرة اللبنانية أليس 

سلوم. 

◄ اتفق الشاعر توفيق ومان رئيس 
الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي 

مع نبيلة قومزيان مدير الثقافة، على 
إقامة الملتقى الوطني الأول للقصيدة 

الأمازيغية في أيام 9 و10 و11 يناير 
2017 بتزي وزو. 

◄ تعيش مدينة الصويرة المغربية 
على إيقاعات مهرجان الحضرة 

النسائية وموسيقى الحال في دورته 
الرابعة، وذلك أيام 18 و19 و20 

أغسطس الجاري. 

◄ عن القومي للترجمة، صدرت 

الترجمة العربية لكتاب ”خطابات ضد 
الحرب“، لمؤلفه تيتزيانو تيرتساني، 

من ترجمة أماني فوزي حبشي، 
ومراجعة الباحث حسين محمود.

باختصار

المهرجان القومي للمسرح المصري حضور لافت للشباب
[ محاولات مضنية لتحاشي أخطاء السنوات الماضية [ الدورة أهديت إلى روح الفنان نور الشريف واستذكرت أسماء غابت

سارة محمد

} اختتمت أعمال الدورة التاســـعة للمهرجان 
مســـاء الثلاثاء، وقد أهديت إلـــى روح الفنان 
الراحل نور الشـــريف، وذهبت أهـــم الجوائز 
لمنتخب جامعة  إلى عرض ”القروش الثلاثة“ 
طنطا، الذي حصـــد جائزة كرم مطاوع لأفضل 
عـــرض مســـرحي، كما حصل مخرجه ســـعيد 
منسي على جائزة كمال ياسين لأفضل إخراج 

مسرحي.
وذهبت جائزة سمير العدل لأفضل مخرج 
صاعـــد إلى المخـــرج محمد فـــؤاد عن عرض 
”قواعـــد العشـــق الأربعـــون“، وحصـــد عرض 
”الرمادي“ للمخرجة عبير علي، جائزة حســـن 

عبدالسلام لأفضل عرض مركز ثان.
 أما جائـــزة لجنة التحكيـــم الخاصة فقد 
حصل عليها المخرج سعيد سليمان عن عرض 
”الإنسان الطيب” مناصفة مع عرض ”أنشودة 

غوللو زيتانيا“، إخراج محمد المالكي.
علـــى أكثر من  وحصل عـــرض ”الزومبي“ 
جائـــزة؛ الأولى عـــن أفضل دعاية مســـرحية، 
وجائزة أفضـــل دراماتورج التي حصل عليها 
المخـــرج طـــارق الدويـــري، وجائـــزة زكريـــا 
الحجاوي لأفضل موســـيقى مسرحية. ويذكر 
أن لجنة تحكيم المهرجان تشكلت من الممثلة 

سميحة أيوب (رئيسة) وعضوية الممثل سناء 
شـــافع والمخرج كمال عيد، والممثل أشـــرف 
عبدالغفـــور ومصممـــة الديكور نهـــى برادة، 
والناقد سامح صابر والمغني والملحن أحمد 
الحجار، والناقد محمد سمير الخطيب والناقد 

المسرحي إبراهيم الحسيني.

تطور ملحوظ

كان المهرجان القومي للمســـرح المصري 
في كل الدورات الســـابقة مثار خلافات حادة، 
ســـواء أكان ذلـــك بســـبب التنظيم أم بســـبب 
الـــدور الـــذي يلعبـــه فـــي الاهتمـــام بقضايا 
المجتمع، لكن هذا العـــام بدا أكثر فاعلية من 

عدة نواح.
وحول ما حققته الـــدورة من أهداف العام 
الحالي، يقول المخرج ناصر عبدالمنعم رئيس 
المهرجان، إن تطورا كبيرا حدث، عكس  تفاعلاً 

جماهيرياً كبيراً، ظهرت تجلياته في مشـــاركة 
جميع الفـــرق والجهات الإنتاجيـــة الثقافية، 
حســـب مـــا نصـــت عليـــه لائحـــة المهرجان، 
ومشاركة الشـــباب من ذوي القدرات الخاصة 
”أصحاب الإعاقـــات المختلفة“، وتنظيم دخول 
الجماهير عـــن طريق بطاقـــات مجانية حيث 

فتح المزيد من القاعات لاستيعاب العروض.
إن أكثر  ويضيـــف عبدالمنعم لـ“العـــرب“ 
ما يميز المهرجـــان للعام الثاني على التوالي 
تفاعل الشباب ومشاركتهم اللافتة، سواء على 
مســـتوى العروض أو في ما يتعلق بالتنظيم، 
حيـــث تطـــوع الكثير مـــن شـــباب الجامعات 
للعمل، إيماناً منهم بدور المســـرح وقيمته في 

التأثير على الجماهير.
 ويتابع قائلا ”هنـــاك تطور فني وإبداعي 
من عرض إلى آخـــر، ورغم أن المهرجان ليس 
مســـؤولاً عن المســـتوى الفني للعروض، لأنه 
يتبـــع جهات إنتاجيـــة ثقافية، فـــإن ثمة نقلة 

نوعيـــة حصلت على مســـتوى التقنيات التي 
ظهرت في عروض كثيرة“.

زيادة في الميزانية

يشـــير ناصر عبدالمنعم رئيس المهرجان 
إلى أن العام الحالي شهد زيادة في الميزانية 
المخصصـــة له وصلت إلى مليون جنيه (نحو 
100 ألـــف دولار)، ومع أن هذا المبلغ كان قليلا 
بالنســـبة إلى مشـــاركة 40 عرضـــا، فإنه يعد 

أفضل مما قدّم في الســـنوات السابقة، ما دفع 
إلى زيادة الجوائز المقدمة.

لم ينكر ناصر عبدالمنعم اســـتمرار وجود 
البعض من الســـلبيات، منها أخطاء قليلة في 
أثناء دخول بعـــض الحضور، ونقص الدعاية 
التـــي حاولـــت إدارة المهرجـــان تفاديها إلى 
حـــد ما، عـــن طريق إنشـــاء موقـــع إلكتروني 
للمهرجـــان، وتدشـــين صفحة لـــه على موقع 

التواصل الاجتماعي الـ“فيسبوك“.
يذكـــر أن إدارة المهرجان حاولت التكاتف 
مع الجهـــود التي تبذلهـــا الحكومة المصرية 
لمواجهة التطرّف الفكـــري والإرهاب، وعقدت 
ندوتيـــن علـــى هامـــش المهرجـــان بعنـــوان 
خلالهمـــا  عرضـــت  والإرهـــاب“،  ”المســـرح 
نماذج من التجـــارب العالمية والمحلية التي 
ساهمت في هذه القضية، وجرت طباعة جميع 
المناقشات في كتيب تم توزيعه على الحضور 

في حفل الختام.

عاشــــــت مصر مؤخرا على وقع المهرجان 
القومي للمســــــرح في دورته التاسعة الذي 
سعى إلى تحقيق قدر من العدالة الثقافية، 
وأتاحت دورة هذا العام للكثيرين المشاركة 
سواء من خارج القاهرة أو من المحافظات 
الحدودية على وجه التحديد، ومن المسرح 
المســــــتقل أو من فرق الشــــــباب. كما كان 
المهرجــــــان فرصة لإحياء ذكرى العديد من 
الأسماء التي رحلت وتركت بصماتها في 
تاريخ الفن عمومــــــا، بالإضافة إلى تكريم 
عدد من الوجوه التي ساهمت في النهوض 
أقدامه في  بالمســــــرح المصري وترســــــيخ 

المشهد الفني العربي وحتى الدولي.

تتويجات مستحقة لأفضل العروض وأبرز الممثلين

 حقيقة الخيال الأدبي

} يبدو عنوان هذا المقال متناقضا إلى 
حد واضح حين نجمع مفردتَي الحقيقة 

والخيال، فكلاهما يمثلان سهمين متعاكسين 
في الوصفة العلاجية الثقافية بشكل عام 

وكلاهما يفترقان مع الواقع مع أنهما يعودان 
إليه بالنتيجة.

الحقيقة، مفردة واقعية نشير إليها 
بموصوفات واضحة وهي مفردة واقع محض 

ولا يمكن أن تكون غير ذلك، والخيال مفردة 
ربما تكون شبحية أو إيهامية أو مختلَقة 

أو تصويرية عابرة للواقع، وهي استدراك 
لما قبل أو بعد الواقع في استقدامها 

للصورة المطلوبة تحت تأثير الكتابة، لكن 
الفن والإبداع يجعلان منها مفردة واقع 

أيضا بتقنيات أسلوبية متعددة واشتغالات 
إجرائية خارجة عن نطاق المألوف في 

التعبير والتصوير، في حين لا يمكن أن 
يكون الواقع المحض خيالا إلا بقوة نكبته 

الشخصية وعدم استيعاب أحداثه فقد 
تكون خارج منظومة التصور العقلي في 
إدراكاته الطبيعية العامة كما يحدث في 

المجازر البشرية في الحروب وزلازل الطبيعة 
وثوراتها المفاجئة.

 في الأدب يميل الشعر والسرد معا إلى 
منظومة خيال واسعة النطاق، فالشعر خيال 
لغة والرواية خيال أحداث وكلاهما يبتعدان 

عن الواقع بمقدار معين ثم يعودان إليه 
بحصيلة خيالية قد تكون إيهامية وشبحية 

وغير واقعية في تفسيرنا للواقع المحض من 
حيث هو مجموعة أحداث مكشوفة.

في العقل يكمن الخيال وينشط ويتوالد 
في حقيقته الفنية الإبداعية. وفي الواقع 

تكمن الحقيقة المجردة أمام الكتابة. وكلا 
الحالتين إثراء للكاتب والكتابة مع أن 

الخيال العقلي عابر لصورة الواقع، وقادر 
على أن يرسم صورته بطريقة أخرى لا تشبه 

ما حدث أو حصل كما هو، بل بتنقيته خياليا 
وتشظية حالاته إلى وحدات صغيرة وعناصر 

أصغر ليكون موازيا إلى أصل الواقع.
لماذا نلجأ إلى الخيال في كتاباتنا 

السردية على وجه الخصوص مع أن السرد 
الروائي- مثلا- نَفَسَهُ طويل جدا بعكس 

اللقطة الشعرية وهي تستعير خيالها من 
اللغة وتجنح بها في تجليات ثانية؟

مفكرون وأدباء وفلاسفة ومبدعون 
وعلماء طالهم الخيال في الكتابة ووضعهم 

في سحرياتها وعجائبياتها مكانا وزمانا 
في الخيال الروائي والقصصي والشعري 

والعلمي والمسرحي والتاريخي والأسطوري 
والميتافيزيقي والسحري والثقافي 

بحاضنته العامة وتفريعاته المختلفة 
ومسمياته الإبداعية المتعددة.

الإحساس بالخيال هو إحساس بصورة 
تنشأ في عقل اللغة قبل أن تنشأ في ”عقل“ 

الواقع، وتكوين الصورة الجديدة هو 
استخلاص لذاكرة تحتفظ بالكثير من الصور 

المطمورة في الذات الإبداعية، وما بين 
إنشاء صورة جديدة موازية أو حتى بعيدة 

عن الواقع وبين تفكيك أرشيف لذاكرة قديمة 
يستخلص الكاتب خيالَ الكتابة لغة من 

صورة عقلية متكونة قبل اللغة، فاللغة لاحقة 
للصورة، لكن لا يمكن استخلاص الصورة إلا 

عبر اللغة في خيالها المثري للكاتب.
في واقعيته السحرية عمل ماركيز على 

استقطاب الصور الاجتماعية من ذاكرة وعقل 
مؤسس للواقعة قبل أن تتطوع اللغة لتفتح 

وقائع الصور وتنشئ علاقة سحرية وغرائبية 
معها في ترسيم الواقع الكولومبي من هذه 
العلاقة غير الواقعية، لكنها كمحصلة فنية 

كانت مدهشة وفاعلة في تنشيط الخيال 
القارئ، أي انتقلت من خيال اللغة إلى خيال 

القراءة ؛ وعلى عكسه تماماً في السرد 
العربي بقي نجيب محفوظ أميناً للواقع 

الاجتماعي ومعتمداً على الرسم المدرسي له 
من دون أن يكون الخيال حافزا لهجرة اللغة 

من الحارات المصرية إلى حارات الذاكرة 
اللغوية التي بإمكانها توليد الأفكار من 

دون الرجوع إلى محفظة الواقع وصندوقه 
المفتوح المعروف.

يلجأ الكاتب إلى الخيال بعد استمكانه 
لذاكرة ولغة في استقدام عقل قادر على 

التحليق بالواقع وإرهاصاته ومن ثم 
فا لا يشبهه من  استعادته بصيغة مطهّرة، مكثَّ

حيث كيانه الأول. الخيال عقل نادر.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق 

الإمارات تؤسس أول نادي كتاب للسيدات في العالم العربي

تستضيف دار الفرجاني، فرع القاهرة، الصحافي والروائي الليبي أحمد الفيتوري في حفل توقيع 

روايته «ألف داحس وليلة غبراء} السبت 13 أغسطس الجاري، بمقر الدار بمصر الجديدة.

يســـتضيف صالون لندن الثقافي والأدبي، الشـــاعر فهد عافت، الســـبت 13 أغســـطس الجاري، 

ويتحدث عافت حول قضية «التلقين كمشكلة والقراءة كحل}.

المهرجـــان كان فـــي كل الدورات 

الســـابقة مثار خلافـــات لكن هذا 

العـــام بدا أكثـــر فاعليـــة من عدة 

نواح 

 ◄

أكثـــر مـــا يميـــز المهرجـــان للعام 

الثاني على التوالي تفاعل الشباب 

ومشاركتهم اللافتة على مستوى 

العروض وفي ما يتعلق بالتنظيم

 ◄

المبـــادرة تســـتهدف ضـــم أكبـــر 

شـــريحة مـــن الســـيدات بمختلف 

خلفياتهـــن وتوجهاتهـــن، وتقوم 

بتنظيم لقاءات دورية

 ◄



ــان - تقـــام هـــذه الأيـــام وإلـــى غاية 12  } عمّ
أغسطس الجاري في الأردن فعاليات ”مهرجان 
الثقافـــي الذي يحتفل هـــذا العام  الفحيـــص“ 

بدورته الـ25.
أبـــرز  مـــن  الفحيـــص  مهرجـــان  ويُعـــد 
المهرجانـــات الفنيـــة والثقافيـــة فـــي الأردن، 
وينظمـــه نـــادي شـــباب الفحيص (مســـتقل)، 
وســـمي بهذا الاســـم نســـبة إلى المدينة التي 
يقام بها، وعمره الفعلي 27 عاماً، ولكنه توقف 
عاميـــن تضامناً مـــع أهالي غزة بعـــد الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة على القطاع صيف 2014.
والمهرجان الذي يعنـــى بتاريخ وحضارة 
الأردن والمحافظـــة على التـــراث المحلي هو 
ثاني أعرق المهرجانات بالمملكة بعد مهرجان 
جـــرش للثقافة والفنون الذي أســـدل الســـتار 
على دورته الحادية والثلاثين مطلع الأســـبوع 
الماضي. وقد أوقد وزير الثقافة الأردني عادل 
الطويســـي شـــعلة المهرجان نائبـــا عن ولي 
العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسط 
حضـــور جماهيري كبيـــر ومشـــاركة عدد من 

الفنانين والمثقفين. 

 وقال مديـــر المهرجان أيمن ســـماوي في 
كلمـــة الافتتاح إن ”مهرجان هذا العام توســـع 
وكبـــر وزادت فقراتـــه الفنيـــة وتنـــوع جانبه 
الثقافـــي“، مضيفـــا ”مازلنا نطمـــح للوصول 
بمهرجـــان الفحيـــص إلـــى العالميـــة حيـــث 
نتفاعـــل مـــع حضـــارات العالـــم وننفتح على 
ثقافاته ونعكس الصورة المشرقة لهذا الوطن 
الحبيب ونقدم للعالم شـــيئا من تراثنا الفكري 

والحضاري“.
ومن أبرز المشـــاركين فـــي المهرجان هذا 
العام المغنـــي اللبناني فارس كـــرم والمغني 
والمغنـــي  حمـــدان  عبدالكريـــم  الســـوري 
الفلسطيني هيثم خلايلي، إضافة إلى المغني 

الأردني عمر العبداللات.
ويشـــمل المهرجان ندوة بعنوان ”مستقبل 
وأمســـية شـــعرية للفنان  المشـــرق العربـــي“ 
الأردني جريس سماوي وعروضا فنية للأطفال 

والناشئة.
كما يكرم المهرجان رئيس الوزراء الأردني 
الســـابق عبدالســـلام المجالي ووزير الأشغال 
العامة والإسكان الســـابق عبدالرزاق النسور 

والمفكر حسني عايش.
اللبنانـــي جورج قرداحي  ويحل الإعلامي 
ضيفـــا علـــى المهرجـــان في أمســـية مفتوحة 
يتحـــدث فيها عن مشـــواره المهنـــي وأوضاع 
الإعلام في ظل التطورات السياسية بالمنطقة 
العربية. وفي ختام المهرجان تعرض مسرحية 
(إشـــي بجنـــن) للممثلين أمل الدبـــاس وزهير 

النوباني. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر مؤخرا عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، كتاب 
بعنوان“الصالونات الثقافية 

للكاتب  وفعالياتها في الوعي العام“ 
والباحث محمد حسن عبدالله. 

◄ وجدت لوحة مفقودة للفنان 
الألماني ألبرخت دورر، الذي ينتمي 

إلى عصر النهضة، طريقها إلى 
متحف للأعمال الفنية في ألمانيا. 

وتحمل اللوحة المنقوشة على الخزف 
اسم ”تتويج مريم بواسطة ملاك“.

◄ صدر عن مكتبة آفاق بمراكش 

كتاب ”أغاني نساء مراكش“ حيث 
تواصل جميلة العاصمي فيه 

اهتمامها بالتراث الغنائي الشفوي 
النسائي المراكشي، جمعا وتوثيقا 

وتعريفا. 

◄ تحتضن الجزائر في الأيام المقبلة 
أول مكتب خارجي للمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية في أفريقيا، وتعتبر 
هذه المنظمة الكائن مقرها بجنيف 
هيئة مختصة تابعة للأمم المتحدة 
والهيئة العالمية للتعاون في مجال 

الملكية الفكري.

باختصار

[ «سفر الفلسفة} كتاب يخلص إلى أن الفن ابن للغضب

محمد الحمامصي

} تتجلـــى في تحليلات كتاب المفكر المغربي 
مفاهيـــم  الفلســـفة..  ”ســـفر  كثيـــر  إدريـــس 
فيمابينية“ روح المبدع والفيلسوف والباحث 
معـــا، فكثير يحملنا إلـــى عوالم ورؤى وأفكار 
قديمـــة جديدة ليناقش قضايا فكرية وإبداعية 
وإنســـانية، ويطرح أســـئلة جمالية وفلسفية 
في قـــراءة مشـــبعة برؤية عميقة للأســـطورة 
والتاريـــخ والعلـــم والفن والشـــعر والرواية، 
مســـتحضرا ومحلـــلا لأعمال نيتشـــه وهيغل 
وكانط وديـــكارت وهوبز وســـبينوزا وريلكه 
وســـالفادور  درويـــش  ومحمـــود  ومالارمـــي 
دالي وغيرهـــم من أهم الفلاســـفة والمفكرين 

والمبدعين العالميين.

كيف تعمل الكلمات

ينطلق كثير في مقدمته لكتابه الصادر هذا 
الأســـبوع عن ”مؤسســـة مقاربات للصناعات 
الثقافية واســـتراتيجيات التواصل والنشـــر“ 
التي يرى أنها عبارة عن  من ”فلسفة البلاغة“ 
منطق لا يمنع العقل من الوقوع في الزلل فقط، 
إنما يبحـــث عن مقياس للهويـــة والاختلاف، 
ومسوّغ للاستنتاج البلاغي ومنطقة للالتباس 

والاحتمال، إذ يقودنا من خلال ذلك 
التفاوض.  ومنطلق  التساؤلية  إلى 
إنه منطـــق ينطلق مـــن اختلافات 
الناس في مصالحهم ومشـــاربهم 
ومبتغياتهـــم ومعتقداتهـــم قصد 
البحث عن هُويـــة مفترضة تبدو 
لهـــم مقبولـــة مشـــتركة، أداتُها 
التحليـــل  هـــي  الاســـتنتاجية 
البلاغـــي لا القيـــاس المنطقي، 
ذلك الاســـتخلاص الذي يُفصح 
عمـــا ليس حقيقـــة بالضرورة، 
أو يفصـــح عن حجج حقيقتها 

محتملة فقط أو ممكنة.
ويضيف المفكر ”لأن المشكلات والمسائل 
فـــي الرياضيات عادة ما نجدُ لهـــا حلولا فإنّ 
مشـــكلات الناس ومســـائلهم تبقـــى مختلفة 
منفتحـــة منحازة لهذا الطرف بدل ذلك الطرف 
الآخر. لذا يجـــب الاجتهاد في البحث عما من 
شـــأنه أن يشـــكل الاتفـــاق أو يبلـــور التوافق 
والتراضي. فلســـفة البلاغة منطق تســـاؤلي 
اســـتفهامي.. فيه يُناقش الناس مشـــكلاتهم. 
ولَوْ لم تكن لديهم أســـئلة لما كان في ما بينهم 
نقاش، ولـــكان لهم جواب واحد ووحيد، وهذا 

محال“.
يؤكد إدريس كثيـــر أننا ”في حاجة لبحث 
مفصّـــل حـــول كيـــف تعمـــل الكلمـــات وكيف 
تـــؤدي معناها وهـــو بحث له طابع فلســـفي، 
ينتقـــد فرضياته وبداهاته ويتســـاءل بشـــكل 
جذري حول الصلة بيـــن العقـل والعالم الذي 
بواسطته تشـــيـر الوقائع التي في العقل إلى 
الوقائـــع الأخـــرى التي هي فـــي العالم. كيف 

يتســـنى للفكرة أن تكون فكرة عن الشيء؟ ما 
علاقة الشيء باسمه؟“.

ويقـــول كثير ”بعيدا عن النزعة الاســـمية 
والنزعـــة الترابطيـــة، ترتكز نظرية الســـياق 
علـــى أن للمعانـــي طابعا شـــموليا تجريديا. 
تدرك وتفهم وفق المفهوم. بعد هذه العمومية 
وهذه المفاهيمية تميل النظرية إلى التجزيء 
والتصنيـــف. حتـــى تصـــل إلـــى الجزئيـــات 
العينية الملموسة. والمعنى في هذه الحالات 
الكلمـــات  أن  أي  البديلـــة“:  ”الفاعليـــة  هـــو 
تمارس ســـلطة ما هو غائـــب، وتفعل ذلك كما 
تفعل الإشـــارات الأخرى، من خلال السياقات  
وترابـــط الكلمات الســـابقة باللاحقة كأحداث 

متزامنة“.
ويـــرى المفكـــر أن الموهبـــة والعبقريـــة 
فطريتـــان، ويوضح ”هذا صحيح من جهة ما. 
من جهة أن الإنسان خلق للدين وللفكر وللعلم 
أي أنـــه يملك تلك الفطرة التي تســـاعده على 
إدراك وفهم هـــذه القضايا قبـــل أن يتعلمها. 
لكـــن الأمر يختلف بالنســـبة إلـــى الفن. فهذا 
الأخيـــر يتطلب اســـتعدادا خاصـــا. وما دام 
الجمـــال هو الفكرة المحققة فيما هو ملموس 
وواقعـــي وما دام الفن يمظهـــر ما هو روحي 
ويظهـــره للعين أو الأذن فيما هو مباشـــر في 
الوجود، فعلى الفنان أيضا أن يهيئ أشـــكاله 
وفق العقل والروح داخل حدســـه وحساسيته 
وضمن مادة محسوســـة. كل هذا 
بشـــكل مباشـــر وطبيعـــي. بهذا 
المعنى يمكن الحديث عن الفطرة 
في الفـــن. ويمكن ربـــط الموهبة 
والعبقرية بالشـــعوب عامة. هكذا 
فالغنـــاء والميلوديـــا ينتميان إلى 
والأوبرا  والموســـيقى  الإيطاليين، 
الشـــمال،  شـــعوب  إلـــى  يعـــودان 
والنحـــت والشـــعر الملحمـــي إلـــى 

الإغريقيين“.
ويشـــير كثيـــر إلى أن أهـــم منبع 
لذاتيـــة الفنان هو الخيـــال أو النفس 
التخييلية، منها تأتي المادة الأساس 
لعمل الفنان وقدرته علـــى بلورة ما هو عقلي 
في ذاته ولذاته تحت شكل واقعي. هذه القدرة 
هي الموهبـــة وبالتالي العبقريـــة. فالموهبة 
فطريـــة والعبقريـــة كذلـــك. لكـــن فـــي الواقع 
الحقيقي الموهبة هي هذا الميل المباشر في 
ذات الفنان، هي انقشاع فوري فجائي مباشر 
لا نملك الوقت لحســـابه ولا لتحديده لذا نقول 

إنه فطري ينبع من الجبلة.
ويضيـــف المفكـــر أنـــه إضافة إلـــى هذه 
الخصائـــص هنـــاك خصائـــص أخـــرى تميز 

الفنان وهي طريقة عمله وأسلوبه وأصالته.

الغضب المأساوي

يقدم كثيـــر رؤاه الفلســـفية تلك من خلال 
خمســـة فصول، فـــي الفصل الأول: “ فلســـفة 
العلـــوم “ يجـــرى ”التفاوض“ الفلســـفي بين 

تاريخ العلم الفلســـفي (الأسطقسات) وتاريخ 
العلم الحديث (الجينات) لتبيان آفاق تفســـير 
وتأويـــل الحياة فـــي الكون.. وبيـــن التحليل 
الإكلينيكـــي للســـكيزوفرينيا فـــي علم النفس 
الطبـــي والتحليـــل الفلســـفي لنفـــس الـــذات 

المنفصمة من زاوية الذكاء الإنساني.
ويتطـــرق إدريس كثير فـــي الفصل الثاني 
إلى موضوع ”الفلســـفة السياسية“ التي يرى 
أنها ”بلاغة تفاوضية“ تُدبّر الشؤون المشتركة 
بين الناس وتتجادل بشـــأنها من خلال مفهوم 
”الهرطقة“ كتهمة مشـــتركة في الشرق والغرب 
تمـــس التنوير، ومفهـــوم ”اليقظـــة“ كاهتمام 
مشـــترك ”للخلـــود“ بيـــن الفلســـفة الإغريقية 
(أرســـطو) والإسلامية (ابن رشـــد) واليهودية 
كشخصية  (ابن ميمون)، ومفهوم ”الكاريزما“ 
سياسية تقرّب المسافة بين الناس والزعماء، 
كـــروح تفاوضية،  ومفهـــوم ”النوموقراطية “ 

يجب أن تسري في كل القوانين.
أما الفصـــل الثالث ”في فلســـفة الأهواء“ 
فيرتكـــز علـــى مـــا يُســـمى ”بلاغـــة الأهواء“ 
المعالجة لمفهـــوم الذاتية المرتبط بانفعالات 
وميولهـــا  وبأهوائهـــا  المختلفـــة،  الـــذات 
فهي  المتعددة. وما دامت البلاغة ”تفاوضية“ 
تتفاوض حـــول الحب والكراهيـــة (الكراهية) 
وحول الصدفـــة والضـــرورة (البخت) وحول 
الأمل واليأس (اليأس) وحـــول اللذة والإتيقا 

(الإيروتيكا).
في الفصـــل الرابع ”في فلســـفة الغوائل“ 
يقـــدم كثيـــر كيفيـــة تجـــادل الفلاســـفة حول 
وكيف انتقلوا من الكاووص  مفهوم ”النهاية“ 
(العماء) إلـــى الكوصموص (الخيمياء) وكيف 
أن الإنســـان كائـــن مجـــازف يتفـــاوض مـــع 

”الموت“ كأفق نهائي للفلسفة.
وأخيرا ”في فلســـفة البلاغة والإبداع“ يتم 
التفـاوض على مســـتوى الأسلوبية والشعرية 
والأدبية أي على مستوى ”البلاغة الإبـداعية“، 

حيث يصل مفهوم الالتبـــاس إلى قمته. وهذا 
الأخير هو بالضبط الطابع الإشكـالي للفلسفة؛ 
فهـــو دعوة إلى التأويل والإغراء في آن واحد، 
وهـــو ما تجســـده الاســـتعـارة والمحســـنات 

البلاغية الأخرى.
ويكشـــف كثير في خاتمـــة الكتاب أن ”كل 
هـــذه المباحث جاءت نتيجـــة للغضب. جاءت 
مـــن مُهجة الغضب الـــذي لا يعنـــي فقط عدم 
الرضـــى عن النفس ولا التوتر داخل الذات ولا 
خـــدش كبريائها، إنما الغضـــب المقصود هو 
الذي يبدو أكبر مـــن الانفعال وأقل من الوعي 
القصـــدي. الغضـــب في هـــذه الحالة شـــعور 
مأســـاوي، نعثر عليه في رواية الألمعي جون 
شـــتاينبك. ففـــي ”عناقيد الغضـــب“ يتصاعد 
الغضب توترا منذ البداية من مستواه الأدنى، 
مســـتوى الانفعـــال والاندهاش إلى مســـتوى 
ـــخط  القســـاوة والحزم ثم إلى مســـتوى السُّ
الرافض لكل أشـــكال الاضطهاد والاستغلال، 
إلـــى الغضب الأليـــم الذي يصـــب جامه على 
الأحبـــة إن لـــم يعثـــر علـــى موضـــوع غضبه 
الحقيقـــي، ويتحول فـــن الغضب الأخضر إلى 
الغضـــب الأزرق الممـــزوج بالخـــزي والعار، 
غضـــب الكهول حين يتبولون في ســـراويلهم 
والنســـاء حيـــن يفقدن الأمـــل. ولحظة غضب 
تكفـــي لترفع تهمة التســـول عمن هم ليســـوا 
مـــن المتســـولين  ولا من المتســـكعين ولا من 
ذج. هناك خيطٌ رفيع  بين الغضب والجوع  السُّ

والغضب والاستفزاز  والغضب والخوف“..

اشــــــتغلت الفلســــــفة طوال قرون على محاصرة المفاهيم وخلقها واستنباطها، لكنها في 
ــــــم تذب في العلم ولا في الفــــــن، بل بقيت بينهما، بين منطق العلم والاشــــــتغال في  ــــــك ل ذل
ــــــن بحثا في الجمالية  اللامحســــــوس الذي يقتحمه الفن. وقد اشــــــتغل الكثير من المفكري

كمفهوم وأسس، ولم يقفوا عند ذلك بل تجاوزوه للبحث في ذات الفنان وخصائصها.

بحـــث مفصل حـــول كيفيـــة عمل 

الكلمـــات وكيـــف تـــؤدي معناها، 

وهو بحث له طابع فلسفي، ينتقد 

فرضياته وبداهاته

 ◄

مهرجان الفحيص الأردني توســـع 

هـــذا العـــام وكبـــر وزادت فقراته 

الفنية وتنوع جانبه الثقافي لإبراز 

المخزون التراثي

 ◄

إدريس كثير يتساءل عن الصلة بين العقـل والعالم

الإنسان كائن مجازف يتفاوض مع «الموت} كأفق نهائي للفلسفة

فعاليات ثقافية وفنية تبرز الأصالة

بيع من نص مســـرحية «هاري بوتر آند ذا كيرســـد تشـــايلد} للمؤلفة جيه.كيه.رولينج أكثر من 

مليوني نسخة في أول يومين من طرح الكتاب في الأسواق بالولايات المتحدة.

ينظم مختبر الســـرديات، في مكتبة الإســـكندرية، الثلاثاء ندوة لمناقشـــة روايـــة «ابن القبطية» 

للكاتب المصري وليد علاء الدين، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة.

الفلسفة والقهوة

} ما الفلسفة؟ سؤال قد يبدو غريبا بعد 
قرون من النظر الفلسفي تناول فيها أهل 

الذكر على مرّ العصور المسألة من كل 
جوانبها، لو لم تطرحه مجلة متخصصة 

هي ”فلسفة“ الفرنسية، حيث دعت، 
بمناسبة احتفالها بعددها المئوي، ثلة من 
المفكرين من بينهم مارسيل كونش وألان 

باديو وميشيل سير ومارسيل غوشيه 
وكليمان روسيه وريمي براغ وسليمان 
بشير دياغن، إلى تسليط الضوء على 

بعض المحاور للإحاطة بماهية الفلسفة 
ومراميها: هل الفلسفة مادة نظرية أم 

تطبيقية؟ هل هي بحث عن الحكمة أم نمط 
حياة يتوق إلى السعادة؟ هل طرحت منذ 

العصور القديمة قضايا جديدة كطبيعة 
الوعي أو الذكاء الاصطناعي؟ هل الفلسفة 

صديقة الدين أم عدوّته؟
تعلمنا أن الفسلفة بمفهومها اليوناني 

هي البحث عن الحكمة، ولكن الفيلسوف 
يمكن أن يقضي عمرا بأكمله في البحث 
عنها دون أن يدعي حيازتها. هذا مثلا 

مارسيل كونش، وقد جاوز التسعين، يقول 
”من جهة، أنا لست حكيما ما دام الحكيم 
هو من يعرف، فيما أنا أريد أن أعرف.  
ومن جهة ثانية أنا حكيم بما أني، كما 

يقول سقراط، أعرف أني لا أعرف، بخلاف 
الأخرق الذي يظن أنه يعرف في حين أنه 

لا يعرف“.
قد يتباهي البعض من الفلاسفة 

المحدثين بعدد الدروس التي ألقوها 
والكتب التي ألفوها، ويفخرون 

بفتوحاتهم في فهم الكون وظواهره 
والمجتمع وآلياته، ومقاربة الوجود 

الإنساني في علاقته بالطبيعة والآلهة، 
وابتكارهم مفاهيم ومصطلحات وأدوات 

منهجية لتغيير العالم أو الإقامة فيه 
وقبول قوانينه والبحث في إطاره عن 

السعادة، ولكن أعظم فيلسوف على مرّ 
التاريخ، ونعني به سقراط، لم يُلق درسا 

ولا ألّف كتبا، بل كان يتوجه إلى من 
يصادفهم في الشارع، من كل الفئات، 

ليحاورهم ويدخل الشك في قناعاتهم، دون 
أن يدعي معرفة، بل كان يعترف بأنه أكثر 
جهلا منهم. ذلك أنّ من خصائص الفلسفة 

وضع المعارف الأكثر رسوخا وتأصّلا 
موضع شكّ، والدهشة أمام المسائل التي 

ل أنها في عداد البديهيات، دون تقديم  يُخيَّ
إجابة استبدال. فالفلسفة، مثل سقراط، 

تسائل بحرية كل ما يزعم الناس معرفته، 
وترتاب من الماسكين بالسلطة والثوريين 
المحترفين، من الكلبيّين ومدّعي الحقيقة 
المطلقة. فهي تزعج وتخلخل اليقينيات 

وتنشّط الذهن وتُجدّد الفكرَ فينا.
ولعل أطرف تعريف للفلسفة ما كتبه 
ألكسندر لاكروا في افتتاحيته من كونها 

قهوةً تكون المفاهيم فيها هي مادة 
الكافيين، والأسلوبُ السّكّرَ، والتأويلُ 

الملعقةَ، والكتابُ الفنجانَ. فالفلسفة في 
تصوره كالقهوة، تُذهب النوم عن الفرد، 

وتأثيرها الوجودي يكمن في قيمة اليقظة 
التي تولّدها. 

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس

مهرجان الفحيص الأردني.. تنوع وكبر وزادت فقراته



هشام السيد

} تجــــد الفنانة المصريــــة الشــــابة، مي عمر، 
أن حالــــة الحــــب التي وجدها المشــــاهدون في 
شــــخصية ”شــــهد“، واعتبارهــــا فتــــاة أحلام 
العديد من الشــــباب هما الســــببان الرئيسيان 
فــــي وصولها إلى قلوب الناس في مسلســــلها 
الأخير ”الأســــطورة“ مع النجم محمد رمضان 
والذي تم عرضه في رمضــــان المنقضي، لأنها 
جــــاءت في وقت يفتقد فيــــه كثيرون إلى صدق 
المشــــاعر، وعندمــــا يجدونها يلتفــــون حولها 

ويصفقون لها اشتياقا لتلك الحالة.
وأضافــــت مــــي في لقــــاء مع ”العــــرب“ أن 
الصدى الواسع الذي حققته شخصية ”شهد“ 
لا يرجع الفضل فيه إلى اهتمام المخرج محمد 
سامي بها بشكل خاص كونه زوجها، بدليل أن 
جميع الفنانين المشاركين في المسلسل تميزوا 
مثل بطــــل العمــــل محمــــد رمضــــان والفنانة 

روجينا وغيرهما.
علــــى العكس من ذلك، قالت إن مشــــاركتها 
فــــي أعمال مــــن إخــــراج زوجها يضــــع عليها 
ضغطا إضافيا، لأن العيون تتجه إليها في كل 
ما تقوم بــــه، وبالتالي لا مجــــال للتقصير في 

العمل. 

دور العمر

اعترفت مي عمر بأن زوجها المخرج محمد 
سامي يســــاعد الممثلين على إخراج أفضل ما 
لديهم، لأنه يهتم بتفاصيل كل شــــخصية، كما 
أن النجــــم محمد رمضان يحفــــز العاملين معه 
بما يملكه من حضور طــــاغ، فهو ممثل يمتلك 

أدواته الفنية.
وأطلــــت مــــي علــــى المشــــاهدين أيضا في 
رمضان الماضي من خلال شــــخصية هدى في 
مــــع أمير كــــرارة الذي لم  مسلســــل ”الطبال“ 
يحظ بنفــــس القدر من الاهتمــــام الجماهيري 
الذي حظي به مسلســــل ”الأســــطورة“، بسبب 

عرضه على عدد محدود مــــن القنوات. وبدأت 
مسيرة مي عمر الفنية مع محمد سامي نفسه 
في مسلســــل ”حكايــــة حياة“، ثــــم ”كلام على 
ورق“، ثــــم قدمــــت دور فتاة ليل في مسلســــل 
”حالة عشــــق“ من إخراج إبراهيــــم فخر، وتلته 
مســــرحية ”بابا جاب موز“ مع الفنان أشــــرف 

زكي.
وتــــرى أن تجربــــة المســــرح أضافــــت إلى 
مســــيرتها، وصقلت موهبتهــــا الفنية خاصة 
أن أشــــرف زكــــي دربها علــــى الأداء والصوت 
والاســــتعراضات، مــــا أضاف إلــــى موهبتها 

الفنية.
واعتبــــرت الفنانــــة الشــــابة التي درســــت 
الصحافــــة والإعلام فــــي الجامعــــة الأميركية 
أن دور ”شــــهد“ بمثابــــة تجربتهــــا الأولى في 
التمثيــــل، رغــــم أنها قدمــــت قبلــــه العديد من 
الأعمــــال التلفزيونيــــة، لكنها لــــم تحظ بنفس 
ردود الفعــــل الواســــعة التي حققها مسلســــل 

”الأسطورة“. 

من الإخراج إلى التمثيل

حــــول ميلهــــا إلى تجســــيد الشــــخصيات 
الغريبــــة قالت مــــي عمر إنها فضلــــت الرهان 
علــــى موهبتهــــا، وتحــــدت التحذيــــرات التي 
حاصرتها بعدم الاقتراب من تلك الشخصيات، 
لهذا انخرطت في ورشــــة تمثيل لتتعلم كيفية 

التعامل مع مثل هذه الشخصيات.
أنها تعمل على تنمية  وأضافت لـ“العرب“ 
قدراتهــــا التمثيلية من خــــلال اختيار الأدوار 
التــــي تطور من مســــتواها، إلــــى جانب صقل 
موهبتهــــا بالقراءة التي تفتــــح للممثل أبعادا 
مختلفــــة وزوايا جديدة يســــتطيع من خلالها 

الحكم الجيد على الشخصيات التي يقدمها.
ولا تزال الســــينما بعيدة عن حسابات مي 
التــــي تضع معايير مهمة في أي فيلم تشــــارك 
فيــــه، أولهــــا أن يكــــون المخــــرج متميــــزا وله 
شــــخصية مختلفة، لأنه أســــاس نجاح العمل، 
إذا كان يهتــــم بالممثل ويلعــــب على ما بداخل 

الفنان من قدرات.
وترفــــض عمر تمامــــا تقــــديم أدوار إغراء 
تجعل أهلها خجولين مــــن عملها بالفن، لأنها 
تعرف أن لكل شــــيء حــــدودا، رغم أنها لا تجد 
أي غضاضة في تجســــيد شخصية راقصة في 

أي عمل فني، بشرط ألاّ يكون الدور مبتذلا.

ومــــع ذلك، لــــم تخف شــــغفها بدخول عالم 
الســــينما التي تشــــهد حاليا مرحلــــة ازدهار 
بوجود العديد من الأعمال التي أثبتت قدرتها 
على المنافســــة مــــن خلال تقديم أفــــكار جديدة 
ومختلفــــة، حتــــى وإن اختلــــف البعض حول 
مضمونهــــا، لا ســــيما فــــي ما يتعلــــق بتناول 

قضايا الواقع.
وعن رأيها في تناول الواقع في الســــينما، 
قالــــت ”هنــــاك وجهتا نظــــر حــــول الموضوع، 
أولاهمــــا محاولة تغييــــر الواقع والتغلب على 
الســــلبيات، والأخرى تســــعى لتقديم الصورة 
الجيدة للارتقاء بالذوق العام“، وهي تعتقد أن 

وجهتي النظر صحيحتان، لأن هدفهما واحد.
ولا تتعجل مي عمــــر البطولة المطلقة بقدر 
ما تسعى إلى تقديم شخصية متميزة، خاصة 
مع نجاح التجارب النسائية في تصدر المشهد 
الدرامــــي مؤخرا، لذلك تجد أن النســــاء لديهن 
القــــدرة على تقديم موضوعــــات وطرح قضايا 

يصعب على الرجال طرحها.
المفارقــــة أن مــــي خاضت تجربــــة الإخراج 
قبل فترة، حينما قدمــــت فيديو كليب للمطربة 
رولا ســــعد، إلاّ أنها تجاوزت الموضوع لتجعل 
الإخــــراج مجرد خطــــوة لتحقيــــق حلمها في 
التمثيل الذي طالما رفضته أسرتها في البداية. 
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} بيــروت - يعد اختيار الفضائيات العربية 
للأعمال الرمضانية التي تســـعى منذ الإعلان 
عنها إلى شـــرائها فعلا مدروسا، فهي تعتمد 
فـــي انتقاءاتها على شـــعبية الأبطـــال الذين 
يجســـدون المسلســـل من جهة، وعلى محاولة 
لفهـــم تركيبـــة المواطـــن العربـــي ومـــا يرغب 

بمشاهدته من جهة أخرى.
وتقابل التنافس في الإنتاج عروض أيضا 
لشراء الأعمال الدرامية وعرضها حصريا على 
الكثير من الفضائيات العربية التي تمتلك حق 
إطلاقها على شاشـــاتها خلال أوقات محددة، 

تضمن فيها نسب المشاهدة العالية.
وإذا كان شـــهر رمضـــان يذكـــر الصائمين 
بمـــا يفتقدونـــه من الطعـــام والشـــراب، فإنه 
أيضـــا يذكرهم بمـــا يحتاجون إليـــه من مواد 
ومواضيـــع وقصص لا يتـــم التطرق إليها في 
الدراما خلال باقي أشهر السنة، وهذا ما تركز 
عليه أغلب الفضائيات في تلقفها للمسلسلات 
الرمضانية، بعد انقضاء الشـــهر الأعلى نسبا 

للمشاهدة في المجال الدرامي.
وتدر بعض الفضائيـــات أموالا طائلة في 
كل رمضان على المحظوظين من صناع الدراما 
التلفزيونية، الذين حسب متابعين ونقاد باتوا 
يكررون مواضيعهم ويمســـخون شخصياتهم 

بذات الطرح وذات التناول المكرور.
تشـــتري  التـــي  الكبـــرى  والفضائيـــات 
حصريا  لعرضهـــا  الرمضانيـــة  المسلســـلات 
على شاشـــاتها لا تراهن بدفـــع ثمن عال على 
المجهول، وإنما تعتمد على اســـم البطل أولا، 
فمسلســـل مثل ”مأمون وشـــركاه“ يستند إلى 
شـــهرة الزعيـــم عـــادل إمام بغـــض النظر عن 

القصة والحبكة والتناول.
وفي المقابـــل أيضا واجه عـــدد من صناع 
الأعمـــال الدراميـــة التـــي جُهـــزت للموســـم 
حقيقيـــة فـــي  أزمـــات  الماضـــي  الرمضانـــي 

التســـويق، بعدما فشـــل منتجو هذه الأعمال 
في تســـويقها للشاشـــات الفضائيـــة، ويأتي 
في مقدمـــة هذه الأعمـــال مسلســـل ”الطبال“ 
من بطولـــة الفنان أمير كرارة الذي لم يشـــفع 
لـــه نجـــاح آخـــر أعماله مسلســـل ”حـــواري 
وعرضه خلال الموسم الرمضاني  بوخارست“ 
ما قبل الماضي على شاشات أكثر من فضائية.

ولـــم تشـــفع للمطربـــة لطيفة التونســـية 
أيضا مســـيرتها الفنية في الغناء في تسويق 
مسلســـلها ”كلمة ســـر“، حيـــث اعتقد منتجو 
المسلســـل أن الاســـم وحده مطمع للفضائيات 
الكبرى لشـــرائه وعرضه حصريا، وغير هذين 
المسلسلين واجهت أعمال أخرى ذات المشكلة.

المسألة ليســـت سوء حظ أو ســـوء طالع، 
فالفضائيـــات الكبـــرى تدرس جيـــدا عروض 
الشـــراء وتبنـــي سياســـاتها فـــي الاحتـــكار 
والحصـــر بناء على ذوق المشـــاهد إلى جانب 
أهمية بطل المسلســـل، بالإضافة إلى أن نجاح 
الأجزاء الأولى -إن كانت ثمة أجزاء ســـابقة- 

يؤثر أيضا في قرار الشراء.
الســـنوات الأخيـــرة أثـــرت مواقع  وفـــي 
التواصل الاجتماعي وما يتداوله النشطاء من 
متابعـــات ومن جدل حـــول الكثير من الأعمال 
التلفزيونيـــة الرمضانية في نســـب مشـــاهدة 
ومتابعـــة الكثير مـــن المسلســـلات، بالإضافة 
إلـــى تأثيرهما أيضـــا في قـــرارات العرضين 
الثانـــي والثالث للمسلســـلات اللذين تبثهما 

الفضائيات بعد رمضان.
وينتهـــي رمضـــان وتنتهي معـــه ثلاثون 
ليلة يتسمر فيها المشـــاهدون أمام التلفزيون، 
يتابعون فيها أعمالهم المحببة أو غير المحببة، 
لا فرق، فالمشـــاهد العربي يتابـــع بامتياز كل 

الأعمال المعروضة في شهر رمضان، سواء من 
كان يدرس اســـتعدادا لامتحان أو يعد مقابلة 

لوظيفة.
وحيث أن الأعباء الاجتماعية تكثر في شهر 
الصوم، ويعاني الكثيرون من مشـــاكل صحية 
أو ينشـــغل آخرون بالإعداد للولاءم التي تكثر 
فـــي رمضان وزيـــارة الأقارب، فـــإن بعضا من 
الفضائيات التي لم تستطع عرض المسلسلات 
لأســـباب مالية أو احتكارية تتحف مشاهديها 

بعرض ثان للمسلسلات الرمضانية.
ينتهـــي  لا  الدرامـــي  الموســـم  كان  وإذا 
بانقضـــاء رمضـــان وظهور هـــلال العيد، فإن 
صنـــدوق العجائب الذي فتحتـــه الفضائيات 
الكبـــرى وأخرجت منـــه جواهر المسلســـلات 
وكنوزهـــا ظـــل مفتوحـــا لفضائيـــات أخرى، 
تختطـــف منه البريق الثانـــي، ربما يكون أقل 
إشـــعاعا، لكنه مع ذلك يخطف أبصار ودهشة 

المشاهدين.
والمواطـــن العربي مشـــاهد ممتـــاز، حتى 
لـــو كان يشـــاهد المسلســـل للمـــرة الثانيـــة 
الحـــال  هـــو  كمـــا  أخـــرى،  فضائيـــة  علـــى 
مثـــلا مع المسلســـل الشـــامي ”بـــاب الحارة“ 
بأجزائه التـــي وصلت في رمضـــان المنقضي 
إلـــى ثمانية، فإنه يتتبع الأحـــداث كما لو أنه 
يشـــاهدها لأول مرة، يعيش الاســـتهلاك نمطا 
حياتيـــا فـــي كل شـــيء، أو ربمـــا الرغبة في 
امتحان حدس معروف مسبقا ما يجعله يتابع 

العمل من جديد.
ويبقى الصندوق مفتوحـــا للفضائية تلو 
الأخرى لاســـتخراج حلي الصنـــدوق العجيب 
شـــهرا بعد شهر بعد رمضان، وربما عاما بعد 
عـــام في بعض القنوات إلـــى أن يبهت البريق 

ويخفت اللمعان.

الفضائيات تفتح «صندوق العجائب} طوال العام
يرتبط شــــــهر رمضان بالدرامــــــا التلفزيونية في علاقة حب طويلة، فصناع المسلســــــلات 
التلفزيونية يتنافســــــون على إنتاج الأعمال الخاصة بالموســــــم المحموم بالسباق والتسابق 
لفتح صندوق العجائب في رمضان، ولكن ما مصير كل هذه الأعمال بعد انقضاء الموسم 

الدرامي الأكثر متابعة.

} في ظاهرة غير مسبوقة في 
المسلسلات المصرية عرض في رمضان 

الماضي مسلسل عائلي الانتماء من 
الألف إلى الياء، ونعني هنا مسلسل 
”نيللي وشريهان“، الذي تشاركت فيه 

عائلة غانم بكل أفرادها، حيث آلت 
البطولة إلى الشقيقتين دنيا وإيمي 

سمير غانم، فضلا عن مشاركة والديهما 
سمير غانم ودلال عبدالعزيز، الأمر 

الذي جعل أحد أصدقائي المُتحذلقين 
يعلّق على الأمر في جلسة نميمة فنيّة، 

قائلا ”تمنيّت لو كنت من عائلة غانم 
ولو بالنسب، كي أغنم ممّا غنموا من 

كسب حلال في شهر الدلال سمير غانم 
وعيالهما“. 

إشارة صديقي المرحة أحالتني إلى 
طرح سؤال بديهيّ: هل يستقيم هذا 

التوريث للفن والموهبة والشُهرة مع 
أقراننا من فناني الغرب؟ 

صحيح أنّ عالم الأضواء في الغرب 
يعجّ بالأسماء العائليّة، لعلّ أبرزها 

الأخوين أغوست ولوي لوميار مخترعي 
السينما، والمخرجين الأخوين غويل 
ديفيد وإيثان جيسي كوين الملقبين 

بـ“المخرج ذي الرأسين“، على اعتبار 
أنهما يتشاركان في الرؤية الإخراجية 

نفسها، وهو ما ينسحب أيضا على 
الأخوين جان بيير ولوك داردين اللذين 

فازا بالسعفة الذهبية مرتين، علاوة 
على الفريق الموسيقي العالمي ”الإخوة 

جاكسون“ وغيرهم. 
وهؤلاء جميعا كانت لهم رؤاهم 

الفنيّة الخالصة التي جعلت من 
إبداعاتهم علامة فارقة في تاريخ الثقافة 

العالميّة، وهذا هو مربط الفرس وعدم 
تكافؤ الفرص بيننا وبينهم، وللأسف.

فالفرق بين الجبهتين، يتلخّص في 
ما قاله لي ذات حوار صحافي جمعني 

بأيقونة الفن اللاتيني خوليو إغلسياس، 
حين أحيا حفلا تاريخيا بمهرجان 

قرطاج الدولي الـ37 في العام 2001، حيث 
سألته عن رأيه في فنّ نجله إنريكيه، 
ومدى إسهام اسمه الكبير في نحت 

مسيرة الفنان الصغير أيامها؟ فقال في 
جُملتين قصيرتين، لكنّهما جدّ مُعبّرتين 

”هو في طريق وأنا في طريق، والفن 
لا يُورّث، فإما أن تكون فنّانا وإما أن لا 

تكون“.
في عالمنا العربيّ، الأمر مُختلف، 
فمقولة ”هذا الشبل من ذاك الأسد“، 

أو ”من شابه أباه فما ظلم“ لا تستقيم 
دائما، فمع كثرة الأسماء العائليّة الفنيّة 
في جلّ البلدان العربية المشرقية منها 
والمغاربية، بل وحتّى الخليجية، إلاّ أن 
التوريث الفنّي لم يُفرز أسماء ذات بال 

إلاّ لماما، رغم تطوّر الظاهرة لتصبح 
الأعمال الفنية مكانا عائليا يجمع معظم 

أفراد العائلة من التمثيل إلى الإنتاج 
والإخراج وكتابة السيناريو وحتى 

الأعمال التقنية، والأخطر طبعا الإدارة 
النجمة السينمائيّة  الفنيّة لـ“زوج الست“ 

أو الغنائيّة الشهيرة، ولنا في ذلك أكثر 
من قضايا مرفوعة من الفنانة ضدّ بعلها 
الذي تحوّل سُلطويّا إلى مدير لأعمالها، 
والحال أنّه تحوّل إلى ”مُخرّب لأفعالها 
ومُبدّد لأموالها“ دون رادع ولا حسيب.
وهذه الحال تُحيلنا رأسا إلى حالة 

لا نجدها إلاّ لدى فنانينا العرب، حيث لا 
يستقيم مُطرب عربيّ ولا يملك العلامة 
الكاملة للطرب والتطريب، إلاّ إذا كان 

سجلّه الفني مُكوّنا من ثُلاثي غنائي لا 
محيد عنه: أغنية دينية وأخرى وطنية 

وثالثة عائليّة تتغنّى إما بالأم وإما بالأب 
وإما بالأبناء، فكم من فنان غربيّ جمع 
الثلاث أثافي الأخيرة، يا تُرى؟ لكم أن 

تخمّنوا، لكن الأكيد، أن الإجابة ستأتيكم 
بعد تفكير غير مُضن: لا أحد.

فهذه الثيمات الثلاث لا تتوفّر، إلاّ 
عند أهل الطرب من العرب، وإلاّ عُدّ 

سجله الغنائي منقوصا، وذلك أسوة 
بالمثل العربي القائل ”ثلاث ليس لهم 

وجود: الغول والعنقاء والخل الودود“، 
وعليه فلا وجود لطرب عربيّ حقيقيّ 

دون التغني بالمدائح الثلاثة!
ومن هنا نفهم لم يصرّ الأبناء من بني 
الفن العربيّ على إدراج أسماء آبائهم في 

أعمالهم الفنية، وذلك لثلاث أيضا، إما 
ارتضاء مرضات الله، وما رضاء الله إلاّ 
برضاء الوالدين، وإما تكريما للوالدين، 

وإما كنوع من الاستثمار المُمنهج 
لنجاحاتهم الغابرة، وهو ما حصل مع 

مسلسل ”نيللي وشريهان“ الذي لم 
يحظ بنسب متابعة عالية، رغم إجماع 
النقّاد على كونه كان الحصان الأسود 

للكوميديا في رمضان المُنقضي، و“بيت 
العزّ يا بتنا“.

«بيت عز} درامي

صابر بن عامر
صحافي من تونس

مـــي عمـــر لا تجـــد أي غضاضـــة في 

تجســـيد شـــخصية راقصـــة في أي 

عمل فني، بشـــرط ألا يكـــون الدور 

مبتذلا

 ◄

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وما 

باتا  يتداوله النشطاء من متابعات 

يؤثران في نسب مشاهدة ومتابعة 

الكثير من المسلسلات

 ◄

تم تأجيل مسلســـل «المنظومة} المقرر أن تقوم ببطولته نادية الجندي إلى أجل غير مســـمى، 

بسبب تسويقه على القنوات الفضائية، كما تم تأجيله العام الماضي لنفس الظروف.

تعاقد الفنان الشـــعبي المصري دياب على المشاركة في بطولة مسلسل «الأب الروحي} للنجم محمود 

حميدة، المقرر البدء في تصويره الأيام القليلة المقبلة.

أسطورة «شهد} تحولت إلى فتاة أحلام الشباب

رغم النجاح الكبير الذي حققته الفنانة المصرية الشــــــابة، مي عمر، عبر شخصية ”شهد“ 
التي جســــــدتها في مسلسل ”الأسطورة“ الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، إلاّ 
أنهــــــا تصر على أن الأفضل للدرامــــــا أن تعرض في وقت آخر حتى يتاح للجمهور الوقت 

الكافي لمشاهدة العمل والتفاعل معه.

[ مي عمر تراهن على موهبتها وترفض الإغراء

السينما غايتها

بريق يتجدد



} برلــين - يعـــد الغنـــاء من أكثـــر الهوايات 
التي صارت تعتمد كنوع من أنواع العلاجات 
البديلة التي تركز على تحفيز الطاقة البشرية 
والقـــدرات الذاتية دون اللجـــوء إلى العقاقير 
الكلاســـيكية  العلاجـــات  كبقيـــة  والأدويـــة، 

الأخرى.
وقـــال إرهـــارد هاكلـــر، عضـــو الجمعيـــة 
الألمانية لمســـاعدة المســـنين، إن الغناء يتمتع 
بفائدة كبيرة للجســـد والذهـــن والنفس على 

حد سواء.
وأوضـــح هاكلـــر أن الغنـــاء يعـــد مجهدا 
بالمعنى الإيجابي؛ حيث أنه يســـهم في تدريب 
المسنين على التحكم في التنفس العميق. كما 
أن المســـن، الذي يحرص على تدريب الرئة من 
خـــلال المواظبـــة على الغناء، قلمـــا يعاني من 
قِصـــر النفس في حياتـــه اليومية. وبالإضافة 
إلى ذلك، يعـــد الغناء وســـيلة مثالية للحفاظ 

على نبرة الصوت ورخامته في الكِبر.
وأضاف هاكلـــر أن الغناء في كورال يمثل 
تحديا كبيرا للذهـــن والقدرات المعرفية؛ حيث 
أنـــه يتطلب التركيز في آن واحد على الصوت 
الشـــخصي والإيقـــاع المحدد ســـلفا ومحاولة 

مواكبة أفراد الكورال الآخرين.
كمـــا تســـاعد كلمـــات الأغانـــي والألحان 
المميزة المســـنين، وحتى مرضى الخرف منهم، 

على تذكر أحداث مرّ عليها زمن طويل.
ومن ناحية أخرى، يتيح الغناء في الكورال 
للمســـنين الفرصة للتعرف على أشخاص جدد 
وتكوين صداقـــات وعلاقات اجتماعية جديدة 
بـــدلا من تلك التي تفككت مع التقدم في العمر، 
مما يتمتع بتأثير إيجابي على الحالة النفسية 
للمســـنين، فضلا عـــن أن الغناء يســـاعد على 
التخلص من التوتر النفسي، ومن ثم الشعور 

بالراحة النفسية والبهجة.
ووجـــدت دراســـة أجرتها جامعـــة جورج 
واشـــنطن، أن الناس الذين غنـــوا في حياتهم 
كانـــوا أقـــل عرضـــة للاكتئـــاب، وأكثر صحة 

جســـديا. وأظهرت دراســـة أخـــرى أن الغناء 
بانتظـــام يمكـــن أن يســـاعد في زيـــادة العمر 
الافتراضي عن طريق الحد من الإجهاد وتقوية 

القلب والرئتين والبطن.
وتوصل الباحث الموسيقي الألماني غونتر 
كرويتـــس إلـــى أن الغنـــاء ضمـــن مجموعات 
يساعد على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم، 
كمـــا يؤدي إلى خفض نســـبة هرمون الإجهاد 

الكورتيزول.
وتوصـــل الباحـــث الموســـيقي كرويتـــس 
إلـــى هذه النتيجـــة، بعد إجرائـــه تجربة على 
مجموعـــة أعضاء في جوقة موســـيقية، حيث 
أخـــذ عينات مـــن لعابهم قبل الغنـــاء وبعده. 
وبعـــد مقارنة النتائـــج تبين أنه بعـــد الغناء 
كان مزاج المشـــاركين في الجوقة وقيم المناعة 
لديهم أفضل بكثير من نتائجها بعد ســـماعهم 
الموســـيقى فقط. لذا ينصح الباحث كرويتس 
بممارســـة الغناء حتى إن لم يكن بشكل متقن، 

وذلك لزيادة فاعلية الجهاز المناعي. 
وأشـــار إلى أن الغناء ضمن مجموعات له 
فعالية أكثر من الغناء المنفرد. ويفسر كرويتس 
ذلك بأنه أثنـــاء الغناء الجماعي تتزامن دقات 
قلـــب المغنين، ولذلك تأثير مهدئ مفيد للصحة 

تماما كتمارين اليوغا.
وأثبتـــت الكثير من الدراســـات أن الغناء، 
بشكل عام، حتى لو كان بشكل منفرد له الكثير 
مـــن المنافـــع الصحيـــة. فالغناء فـــي الحمام، 
مثلا، وهي عـــادة يقوم بهـــا الكثيرون في كل 
أنحاء العالم، يســـاعد على تخفيف حدة الأرق 

والشـــخير. فقـــد كشـــف تقرير نشـــره الموقع 
الهندي ”بولد ســـكاي“ أن الغنـــاء في الحمام 
شـــيء صحي، كما أنه يقـــدم الفوائد الصحية 
الجســـدية والعقلية والنفسية، لأن الغناء يعد 
إطلاقا للطاقـــات الداخلية في الجســـم. وأكد 
التقريـــر أن الشـــخص ليـــس بحاجـــة إلى أن 
يكون مطربـــا كبيرا للتمتع بالفوائد الصحية. 
وأوضـــح أنه عنـــد الغناء، يتنفس الشـــخص 
الكثير من الأكســـجين، كما أنه ممارسة جيدة 
لعضـــلات الرقبـــة والحنجرة والفـــك والوجه 
ويساعد على تشغيل عضلات البطن والقفص 
الصدري والظهر ويؤثر بشكل غير مباشر على 
عملية التمثيل الغذائي ويقلل تحفيز الحنجرة 
ويمنع الأرق ويحفز عمل الغدة الدرقية بشكل 

جيد.

وحســـب التقرير، يساعد الغناء على إزالة 
السموم من الجســـم وعلى التعامل مع الحزن 
والاكتئـــاب، فهـــو يخرج المشـــاعر والمشـــاكل 
العاطفية المكبوتة ويقلل من التشتت الذهني. 
وهو طريقة جيدة للتغلب على الإجهاد بكفاءة.
وجديـــر بالذكـــر أن الغنـــاء بصـــوت عال 
لا يســـاعد فقط علـــى تغيير الحالـــة المزاجية، 
بل يحســـن الذاكـــرة، أيضا، لدى الأشـــخاص 
المصابين بالمراحل الأولـــى من الخرف. ووفقا 
لتقرير نشر بالموقع الإلكتروني ”ذو تايمز أوف 
انديا“، كشـــف باحثون، بقيادة تيبو ساركامو 
من جامعة هلســـنكي، أن الأنشـــطة الترفيهية 
الموسيقية تســـاعد على رعاية مرضى الخرف 
وخاصة الغنـــاء، معرفيـــا وعاطفيا بالأخص 
فـــي المراحـــل الأولى من الخـــرف. كما أوضح 

ســـاركامو أن الغناء يبدو مبشرا جدا للحفاظ 
علـــى الذاكرة من الخرف فـــي المراحل المبكرة، 
حيث أجريت دراســـة على 89 شخصا يعانون 
من الخـــرف المبكر، وتم تدريبهـــم على الغناء 
العـــادي المألوف لمـــدة 10 أســـابيع. وأظهرت 
النتائج أن الأنشـــطة الموســـيقية قـــادرة على 

تعزيز مختلف المهارات المعرفية للذاكرة.

} واشــنطن  - يومـــا بعـــد يـــوم يـــزداد عدد 
المرضى الذين يســـتخدمون وسائل التواصل 
الاجتماعـــي في البحـــث عن إجابـــات تتعلق 
بصحتهـــم، ممـــا يثيـــر العديد مـــن القضايا 

الأخلاقية الشائكة بالنسبة إلى الأطباء.
وقـــال الدكتـــور كريس فيودتنر مســـؤول 
الأخلاقيـــات الطبيـــة بمستشـــفى فيلادلفيـــا 
للأطفـــال عبـــر البريـــد الإلكترونـــي ”أصبح 
الإنترنـــت والانفتـــاح على كميـــات هائلة من 
المعلومات من المظاهر الدائمـــة للطريقة التي 
نفكـــر بها ونتعامـــل من خلالها مع مشـــاكلنا 

الصحية“.
عـــن  مقـــالا  وزمـــلاؤه  فيودتنـــر  وكتـــب 
الأخلاقيـــات نشـــرته دوريـــة (طـــب الأطفال/
وســـائل  إن  فيـــه  ويقولـــون  بيدياتريكـــس) 
التواصـــل الاجتماعـــي خصوصـــا، يمكنهـــا 
أن تـؤثــــر علـــى الطـريقة التـــي يتـفـاعل بهـا 
المـرضـــى مـــع الأطباء وشـــكل الرعايـــة الذي 

يتوقعونه.

وقـــال فيودتنـــر ”يجب أن يســـأل الأطباء 
عمـــا قرأه المرضى والأســـر علـــى الإنترنت ثم 
يناقشون هذه المعلومات بعناية لأن معلومات 
الإنترنت لا تكـــون مفيدة أحيانا وتكون نافعة 
في أحيان أخـــرى. وفعل هذا يســـتغرق وقتا 

وجهدا لكن الثقة تبنى بالوقت والجهد“.
التي  الأخلاقية  التحديـــات  ولاستكشـــاف 
تثيرها حياة المرضى على الواقع الافتراضي، 
درس فيودتنر وزملاؤه حالة افتراضية تجتمع 

فيها عناصر مواقف حياتية حقيقية.
ويقول الأطبـــاء إن الموضوع ينطوي على 
قضايـــا تتعلـــق بالعدل لأنـــه لا تتوفر لجميع 
الأسر وســـائل التواصل الاجتماعي ومهارات 
اســـتخدام المنابر الإلكترونيـــة لطلب الرعاية 

المطلوبة.
كما أن المستشـــفيات ومؤسســـات الرعاية 
الصحيـــة الأخـــرى بحاجة لوضع سياســـات 
للتعامـــل مع مواقـــف مثل انتشـــار تدوينات 
المرضـــى على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

بكثرة واتخاذ خطوات للرد مسبقا.
وقـــال الدكتـــور روبرت ماكولي المســـؤول 
الطبي عـــن الأخلاقيـــات الإكلينيكيـــة بالمركز 
الطبي لجامعة فيرمونت والذي لم يشـــارك في 
كتابة المقال، إن الأطباء يعلمون كم المعلومات 
غير الدقيقة المتوفرة على الإنترنت، لذا فإنهم 
يجب أن يبادروا بسؤال المرضى وأسرهم عما 

عرفوه عن طريق الإنترنت.

البريـــد  طريـــق  عـــن  ماكولـــي  وأضـــاف 
الإلكتروني ”في الكثير من الأحيان لا يستخدم 
المرضـــى الإنترنت فقط مـــن أجل التعرف على 

العلاجات المحتملة لكن لتشخيص حالاتهم“.
وقـــال ماكولي إنه يجب علـــى الأطباء في 
ضـــوء معرفتهـــم بـــأن الكثير مـــن المعلومات 
الطبيـــة المتوفرة على الإنترنـــت غير دقيقة أن 
يسألوا المرضى وأســـرهم عن المعلومات التي 

حصلوا عليها مـــن الإنترنت لضمان أن ”يبدأ 
الطبيب والمريض (رحلة العلاج) على أســـاس 
نفـــس الحقائق“. ويـــرى باحثـــون أن الخطر 
يكمن فـــي تطبيق المتابعين لمواقـــع التواصل 
الاجتماعي للكم الهائل من النصائح وتعاطي 
مـــا يوصـــف، افتراضيا، من الأدويـــة التي قد 
لا تتـــلاءم مـــع حالاتهم المرضية، فما يناســـب 
شخصا ما ليس بالضرورة يتماشى مع غيره.

} لنــدن - كشـــفت دراســـة طبيـــة حديثـــة أن 
الأطفـــال فـــي ســـن ثمانـــي ســـنوات يمكن أن 
يتأثـــروا بجينـــات الخـــرف الوراثيـــة، وهـــو 
مـــا يعنـــي أنه بـــات بمقـــدور الأطبـــاء إجراء 
فحوص علـــى الأطفال الصغار لمعرفة إن كانوا 
سيصابون بالمرض بشكل رسمي بعد العشرات 

من السنين أم لا.
ووجـــدت دراســـة طبيـــة حديثـــة نشـــرت 
نتائجهـــا جريـــدة ”ديلـــي ميـــرور“، أن الجين 
الوراثـــي المســـؤول عن الخرف والمســـمى آي 
بـــي أو إي 4 يمكـــن أن يؤثر فـــي الأطفال قبل 
بلوغهم ســـن الثامنة من العمر، مشيرة إلى أن 
هذا الجين الوراثي يمكـــن أن يؤثر على عقول 

الأطفال ومهاراتهم في التفكير.
وحسب الدراســـة التي أجريت في جامعة 
طفـــلا   1187 وشـــملت  الأميركيـــة  ”هـــاواي“ 

تراوحـــت أعمارهـــم بين 3 ســـنوات و20 عاما، 
فإن إجـــراء اختبارات جينية ومســـحا للدماغ 
وأخـــذ اختبـــارات التفكير ومهـــارات الذاكرة 
بعـــين الاعتبار، يمكن أن تـــدل في النهاية على 
تأثر الأطفال بجين الخرف الوراثي المســـؤول 
عـــن الإصابة بمرض الزهايمـــر، وهو ما يتيح 
للأطباء بطبيعة الحال التنبؤ بإصابة الأطفال 
بهـــذا المرض عند الكبر، مـــا داموا متأثرين به 

في الصغر.
كما وجدت الدراسة أيضا أن الأطفال الذين 
لا يعانون مـــن اضطرابات عقلية ولا مشـــاكل 
أخـــرى في أدمغتهـــم، يمكـــن أن يتأثر نموهم 
العقلي في المســـتقبل بهذا الجين الوراثي. كما 
خلـــص الباحثـــون إلى أن النمـــو العقلي لدى 
الأطفال ممن هم دون الثامنة المتأثرين بالجين 
الوراثـــي آي بي أو إي 4 يمكن أن يتأثر نموهم 

العقلي في المســـتقبل وإن كانوا لا يعانون من 
أي مشاكل لحظة إجراء الاختبارات عليهم.

ويعـــد العامـــل الجيني عامـــلا خطرا بين 
مجموعـــة أخرى من العوامـــل التي تؤدي إلى 
الاصابة بمرض الزهايمر مثل العمر والتاريخ 
العائلـــي، والعمل على تحديد هـــذه الجينات 
سيســـاعد كثيرا الأشـــخاص الذين يقعون في 
فئة خطر الإصابة بالمرض. ويقع الجين آي بي 
أو إي 4 على الكروموســـوم الـ19، ويلعب دورا 

كبيـــرا ورئيســـيا في تطويـــر الإصابة بمرض 
الزهايمـــر، حيـــث يحمـــل جميع الأشـــخاص 
نســـختين من هذا الجين، واحـــدة تتم وراثتها 

من الأب وأخرى من الأم.
وتوصل الباحثون بعد إجراء الدراسة إلى 
أن الجـــين آي بـــي أو إي 4 كان موجـــودا لدى 
10 إلـــى 15 بالمئة تقريبا من المشـــتركين، وكان 
التطور العقلي لديهـــم مختلفا مقارنة بغيرهم، 
كمـــا انخفضت نتائج فحص مهـــارات الذاكرة 
والتفكير لديهم مما يدل على احتمال إصابتهم 
بمرض الزهايمر مستقبلا. وبهذا الصدد عقبت 
الباحثة الرئيســـية في الدراســـة ليندا تشـــانغ 
قائلة ”دراسة الجينات لدى الأطفال قد تعطينا 
مؤشـــرا على الذين يقعون بينهم في فئة خطر 
الإصابـــة بالزهايمر مســـتقبلا، وقد تســـاعدنا 
أيضا على تطوير أساليب الوقاية من المرض“.

مواظبة كبار السن على الغناء يعزز صحتهم الذهنية والنفسية
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أثبتت الكثير من الجلســــــات التي يتجمع خلالها المســــــنون لتشــــــارك الغناء أن لها تأثيرا 
ــــــاء للحالة المزاجية،  ملحوظا على حالتهم الصحية والنفســــــية. فعلاوة على تحســــــين الغن
يرفع، عند تشــــــاركه مع مجموعة، من مستوى التحدي ويحفز الأداء الفردي ليكون بنفس 
نســــــق البقية، للحصول، في النهاية، على ألحان وكلمات متناغمة لا تشــــــكل نشازا. وهذا 

التحدي ينمي القدرات الذهنية ويستفز الذاكرة والقدرة على التركيز.

[ الترديد الجماعي للأغاني يحفز التركيز ويقوي المناعة [ الغناء بصوت عال يخفف حدة الأرق والشخير

◄ ربط  باحثون بمستشفى 
الأطفال التابع لكلية الطب بجامعة 

كولورادو الأميركية بين توقف 
التنفس أثناء النوم، الذي يأتي 

عادة بسبب السمنة المفرطة وخطر 
تطور إصابة الأطفال بمرض الكبد 

الدهني غير الكحولي، الذي قد 
يؤدي إلي تليف الكبد.

◄ كشفت دراسة حديثة، أن تناول 
فول الصويا ومنتجاته بكثرة، 
يُحسّن عملية التمثيل الغذائي 

وصحة القلب والأوعية الدموية، 
لدى النساء اللاتي يعانين 

من متلازمة تكيس المبايض، 
وأوضحت أن المتلازمة مسؤولة 

عن 70 بالمئة من حالات العقم لدى 
السيدات.

◄ قالت الجمعية الألمانية لأمراض 
الجهاز الهضمي والتمثيل 

الغذائي إنه ينبغي القيام ببعض 
التحضيرات المهمة قبل إجراء 

منظار الأمعاء لتشخيص سرطان 
القولون كتطهيرها بشكل صحيح 
قبل الفحص بالمنظار؛ كي يتسنى 
للطبيب إجراء فحص دقيق لبنية 

جدار الأمعاء وكذلك بوليبات 
الأمعاء، التي قد تتحول إلى أورام 

سرطانية.

◄ طوّر باحثون، بجامعة ليستر 

البريطانية، بالتعاون مع شركة 
نوفارتس للأدوية، ومعهد المملكة 

المتحدة الوطني للبحوث الصحية، 
حبة دواء جديدة لعلاج حالات 

الربو الخفيفة والحادة، تغني عن 
البخاخات التقليدية لعلاج المرض.

◄ حذر وزير الصحة الألماني 

هيرمان غروهي من استخدام 
مواد فعالة لم تجر عليها التجارب 
الكافية في العلاج، إثر وفاة ثلاثة 
من مرضى السرطان أثناء تلقيهم 

”علاجا بديلا“ في أحد المراكز 
بألمانيا.

ينصح الباحثون من يسافرون، إلى بلد آخر، باستخدام المياه المعبأة الخالية تماما من الشوائب 

في الشرب وحتى تنظيف الأسنان، والحرص على عدم تناول أي شيء مصنوع من مياه الصنبور.

خلصت مراجعة بحثية إلى أنه لا توجد أدلة كثيرة تثبت بشكل قاطع أن استخدام مستحضرات 

الوقاية من الشمس يوميا يمكن أن يقي من معظم أنواع سرطانات الجلد.

الإنترنت منافس لدود للأطباء

الأطفال أيضا يقعون في شراك الزهايمر

الطبيب وحده قادر على التشخيص الدقيق لحالة المرضى

الغناء يساعد المسنين على تحدي الخرف وتراجع الذاكرة

الغناء في الكورال يتيح للمســـنين 

الفرصـــة للتعـــرف على أشـــخاص 

جدد وتكوين علاقـــات اجتماعية 

جديدة

◄

مثالية  ــة  ــل ووســي عــــلاج  ــاء  ــن ــغ ال

للحفاظ على نبرة الصوت ورخامته 

الشيخوخة  أعـــراض  ظــهــور  عند 

وتراجع صحة الحنجرة

◄

العامـــل الجيني يعـــد عاملا خطرا 

بين مجموعـــة أخرى مـــن العوامل 

التـــي تؤدي إلـــى الإصابـــة بمرض 

الزهايمر

◄

الأطبـــاء يعلمون كـــم المعلومات 

غيـــر الدقيقـــة علـــى الإنترنت لذا 

بســـؤال المرضى  المبادرة  عليهم 

وأسرهم عما عرفوه منها

◄



أحمد حافظ

العلاقـــة  تحســـنت  أن  بعـــد   - القاهــرة   {
تدريجيـــا بين رجـــال الشـــرطة والإعلام في 
مصر، علـــى خلفية واقعة اقتحام قوات الأمن 
نقابـــة الصحافيين في مايـــو الماضي، بدأت 
القطيعة بين الطرفيـــن تأخذ منحنى جديدا، 
بعد إقرار البرلمـــان قانونا يحظر على رجال 
الشـــرطة التحدث لوســـائل الإعـــلام بجميع 

أشكالها.
وافق مجلس النـــواب المصري، الثلاثاء، 
على تعديلات قانونية تمنع ضباط الشـــرطة 
مـــن الإدلاء بالمعلومـــات المتصلـــة بعملهم 
إلى أي من وســـائل الإعـــلام المختلفة، حتى 
لو تركـــوا الخدمة الشـــرطية وأحيلـــوا إلى 

المعاش.
ووصـــف صحافيـــون وإعلاميـــون هـــذه 
الخطـــوة بـ“الخطيـــرة“ لأنها تفـــرض قيودا 
متزايدة علـــى تداول المعلومـــات في مصر، 
وتحاصر وســـائل الإعلام بإبعاد مصدر مهم 
للمعلومات عنها، وهو ما يحول دون الوصول 

إلى الحقائق الكاملة في الملف الأمني.
وحظـــرت التعديلات الجديـــدة على رجل 
الشـــرطة أن يفضـــي، بغيـــر إذن كتابـــي من 
وزيـــر الداخليـــة، بمعلومـــات أو إيضاحات 
عن المسائل الســـرية بطبيعتها أو بمقتضى 
تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، 
أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي 
تتصـــل بعمله أو ينشـــر وثائق ومســـتندات 
وصورها المتعلقة بنشـــاط هيئة الشرطة أو 
أســـاليب عملها، فـــي مجـــال المحافظة على 

سلامة وأمن الدولة.
وضاعف البرلمـــان من القيود المفروضة 
على علاقة رجال الشرطة بالإعلام، بأن أضاف 
مادة تتضمن عقوبة الحبس والغرامة المالية 
علـــى كل من يخالـــف التعليمات، في مشـــهد 

أعاد إلـــى الأذهـــان الخطـــوة المماثلة التي 
اتخذهـــا النائب العام المصري، المستشـــار 
نبيـــل صـــادق، في مايـــو الماضـــي، بفرض 
قيـــود صارمة على رجـــال النيابـــة ومنعهم 
من التواصل مع وســـائل الإعلام أو استقبال 
الصحافيين داخل مكاتبهم أو التحدث معهم 

بشأن القضايا المنظورة أمامهم.
تصريحـــات  فـــي  صحافيـــون  وأعـــرب 
عـــن أن التعديـــلات ”تمثل صدمة  لـ“العرب“ 
في ملف تـــداول المعلومات، وإغلاق الطريق 
أمام نشـــر الحقائـــق التي تتعلـــق بالوضع 
الأمني، وسوف تكون نقمة على الصحافيين، 
ويتحـــول محـــررو الحـــوادث والقضايا إلى 
عاطليـــن أو موظفيـــن يســـتقبلون بيانـــات 

الجهات الأمنية فقط“.
 كمـــا اعتبروها نقمة أخـــرى على وزارة 
الداخليـــة التـــي تمنع رجالها مـــن التواصل 
مع الإعلام حتى نفي معلومات خاطئة، ما قد 
يؤثر على الوضع الأمني ويزيده التباسا، لأن 
هناك أمورا أمنية تتطلب الرد عليها ســـريعا 
ولا تحتمـــل التأخير إلى حين صدور تصريح 
للضابط المسؤول بالتحدث فيها مع الإعلام.

ويمثل رجال الشرطة في مصر أحد مصادر 
المعلومــــات المهمــــة للصحافييــــن، والكثير 
منهم يســــارع بإبــــلاغ الصحافي عن القضايا 
التي بحوزته لإظهار أنه ”شرطي مجتهد“، ما 
ســــاعد على تكوين علاقــــات صداقة قوية بين 

الضباط والصحافيين، وكلاهما يفيد الآخر.
ومـــع التعديلات الأخيـــرة يبدو أن دخول 
الصحافي إلى قسم الشرطة أو حتى الوصول 
إلى المعلومة سريعا ســـيكون مسألة صعبة 
للغاية، لأن الاســـتمرار في هذه السياســـة قد 
يعرض رجل الشرطة إلى عقوبات قاسية ربما 

تهدد مستقبله الوظيفي.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن التعديـــلات التـــي 
أقرها البرلمان على قانون الشـــرطة، رسمت 
خطوطهـــا الرئيســـية وزارة الداخلية وليس 
النواب، اســـتجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي بســـرعة صـــدور تشـــريع ”يحكم 
علاقـــة ضبـــاط الشـــرطة مـــع رجل الشـــارع 
ويحد من تجاوزات بعضهم“. وقد استثمرت 
تعديـــلات  وجـــود  فرصـــة  الداخليـــة  وزارة 

فعـــلا، وأضافت مواد خاصـــة بعلاقة ضباط 
الشرطة مع الإعلام للسيطرة على الائتلافات 
والحركات غير الرسمية التي تأسست داخل 
جهاز الشـــرطة من بعض الضبـــاط والأمناء، 
منها من هاجموا سياســـات وزارة الداخلية، 
ووضعوهـــا أحيانا فـــي مأزق مع الرئاســـة 

والحكومة والرأي العام.
ويـــرى مراقبـــون أن حركـــة التغييـــرات 
الأخيرة التـــي أقرها اللواء مجدي عبدالغفار 
وزير الداخلية، وأفضت إلـــى إقالة نحو 500 
ضابـــط من رتـــب مختلفة، قد تكون الســـبب 
الرئيسي في منع ضباط الشرطة من التحدث 
إلـــى الإعلام ”حتى بعد الخروج من الخدمة“، 
لأن الـــوزارة تتخـــوف من تواصـــل البعض 
ممـــن أطيـــح بهم مع وســـائل إعلام لكشـــف 
خبايـــا الجهاز الأمني للرد على قرار إقالتهم. 
وبينهـــم ضبـــاط ”ربما يشـــعرون بالظلم من 
اســـتبعادهم في ســـن صغيرة“، وقد يبوحوا 
بأســـرار ويفصحوا عن تفاصيل ملفات تمثل 
خطورة على جهاز الشـــرطة والوضع الأمني 

في البلاد، ما يدفع بعض الجماعات المناوئة 
للنظام إلى الاستفادة منها. 

كانــــت تصريحات إعلامية صدرت من قبل 
ضباط تسببت في حرج جهاز الشرطة، بعدما 
أقر بعضهم ضلوع قيادات شرطية في قضايا 
فســــاد وتكوين علاقات مــــع عصابات لتجارة 
المخدرات والســــلاح، وهو ما لم تنفه الوزارة 
بعد نشــــر مســــتندات تثبت وجود تحقيقات 
موسعة مع ضباط كبار بمديرية أمن القليوبية 
المتاخمة للقاهرة، تورطوا في الاســــتفادة من 

تشكيل إجرامي لتجارة السلاح.
ويرى اللواء مجدي البســـيوني، مســـاعد 
وزيـــر الداخليـــة ســـابقا، أن تقنيـــن تواصل 
ضباط الشرطة مع الإعلام، يحول دون الإدلاء 
بمعلومات ”تبدو غيـــر مقصودة“، لكن يمكن 
أن يســـاء اســـتغلالها مـــن جانـــب جماعات 

تستهدف الدولة وأجهزتها.
وقـــال لـ“العرب“ إن دور ضابط الشـــرطة 
”أمنـــي بحـــت“، وهنـــاك ملفـــات وقضايـــا 
ومســـتندات أمنيـــة ”غاية في الحساســـية“، 

ونشـــرها يمثـــل ضربـــة لاســـتقرار الأمـــن، 
وتوجـــد إدارات خاصة تتحـــدث في ما يمكن 
التطرق إليه إعلاميا، وما يجب حجبه ”إعلاء 

لمصلحة الدولة“.
وأضاف أن ”الأمر لا يتعلق بتكميم أفواه، 
أو فـــرض قيود على حرية تداول المعلومات، 
بقدر ما يشـــي بالمزيد من التنظيم في علاقة 
رجل الشـــرطة بالإعلام، فالتعديلات لم تحرم 
أحـــدا مـــن الـــكلام، شـــريطة أن يحصل على 
تصريـــح مســـبق بخصـــوص الملـــف الذي 
يتحدث فيه، لأن هناك أمورا لا يجوز التطرق 

إليها أو إذاعتها“.
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ميديا
[ الصحافيون يخسرون مصدرا هاما بمنع رجال الشرطة من التحدث للإعلام [ إغلاق الطريق أمام نشر حقائق الوضع الأمني

إجراءات مشددة توسع الهوة بين الإعلام والحكومة المصرية

الحكومة تباعد أكثر فأكثر بين الصحافيين ورجال الشرطة

اعتبر الصحافيون المصريون التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان بمنع رجل الشــــــرطة 
من الإفضاء بمعلومات للإعلام، خطوة خطيرة تحاصر وسائل الإعلام بإبعاد مصدر مهم 
للمعلومات عنها، بينما تعتبر وزارة الداخلية أن تقنين تواصل ضباط الشرطة مع الإعلام، 

يحول دون الإدلاء بمعلومات قد يساء استغلالها من جانب جماعات معادية.

} مســقط – أصدرت وزارة الإعلام العمانية، 
قرارا وزاريا بمنع نشر وتداول جريدة ”الزمن“ 
بكافة الوســـائل الإعلامية ومنها الإلكترونية، 
وذلـــك على خلفية نشـــر الجريدة مقالا تضمن 
تصريحات على لسان علي بن سالم النعماني 
نائـــب رئيس المحكمـــة العليا ذكـــر خلالها أن 
حالة القضاء في الســـلطنة يرثى لها، وهنالك 

مخالفات كبيرة مرتكبة.
الخاصـــة في  وقالـــت صحيفـــة ”الزمـــن“ 
ســـلطنة عمـــان عبـــر موقعهـــا الإلكترونـــي، 
الأربعاء، إنه جرى وقف نشرها وذلك بعد يوم 
من تصريح الحكومـــة بأنها اتخذت إجراءات 

ضد صحيفة لأنها أهانت القضاء.
ونقلـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيـــين عن 
الصحيفـــة قولها إن إبراهيـــم المعمري رئيس 

التـــي تصدر باللغة  تحرير صحيفـــة ”الزمن“ 
العربية اعتقل قبل نحو أسبوعين بسبب مقال 
يزعم فيه أن مســـؤولا حاول التأثير على حكم 
قضائـــي. وأكـــد أحد العاملـــين بالصحيفة أن 

المعمري لا يزال محتجزا.
وفي بيان نشـــرته وكالة الأنبـــاء العمانية 
الرســـمية في وقـــت متأخـــر الثلاثـــاء، قالت 
الحكومة ”ما نشـــر لم يضرب بعرض الحائط 
أبجديـــات حريـــة التعبيـــر فحســـب، بل دخل 
بهـــا فـــي مزالق الإضـــرار بأحد أهـــم المرافق 
التي يتأســـس عليها كيان الـــدول وهو مرفق 

القضاء“.
وذكـــرت الحكومة في البيـــان أنها اتخذت 
إجراءات لم تحددها بمـــا ”يقي مرفق القضاء 
ويحصنـــه من عبـــث مـــن أراد أن يعبـــث به، 

واســـتهتار من اســـتخف بـــكل قيـــم المجتمع 
العماني. كما اتخذت بحق من تســـبب في ذلك 
كله الإجراءات القانونية المناســـبة دون شطط 

أو مبالغة“.
وأكد مصدر عماني مســـؤول، أن الحكومة 
تقـــوم بتلك الإجراءات لتؤكـــد أن حرية الرأي 
ســـتبقى قيمة أصيلة لا حيـــاد عنها، وأن هذه 
الحريـــة ينبغـــي أن تكـــون حرية مســـؤولة لا 
تحركها نوازع شـــخصية ومصالح ذاتية وأن 
مرفق القضاء ســـيظل مرفقا شامخا وعنوانا 

للعدل لا يحيد عنه قيد أنملة.
وأضـــاف المصدر أن النيابـــة العامة تلقت 
عدة شـــكاوى تطالـــب بتحريـــك الدعوى ضد 
رئيـــس التحريـــر، ممـــا عجل ببـــدء إجراءات 
التحقيق فيها استنادا إلى نص المادة الرابعة 

مـــن قانون الإجـــراءات الجزائية في ســـلطنة 
عمان.

وينفـــي الادعاء العـــام صحـــة المعلومات 
الواردة في الصحيفة، مؤكدا أنه لم يتّخذ بعد 
أي قرار نهائي فـــي إطار هذه المحاكمة والتي 

تعود إلى عام 2015.
ومن جهته قال أحد العاملين في الصحيفة 
إن أمـــر وقف النشـــر ”لم يذكر ســـببا واضحا 
كما لم يحدد إطارا زمنيا لوقف النشر“. وأدت 
تغطية الصحيفة للفســـاد فـــي 2014 إلى إدانة 

عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات.
وفي 2011 قضت محكمة بإغلاق الصحيفة 
لمدة شـــهر وســـجن المعمـــري وصحافي آخر 
خمسة أشـــهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة 

وزير العدل ومسؤولين آخرين.

إيقاف صحيفة عمانية بتهمة إهانة القضاء

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اعتذر جيرت جوتلوب رئيس 
الفريق التابع للقناة الأولى 

بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) الذي 
يقوم بتغطية البطولة الأولمبية في 
ريو دي جانيرو، عن التعليق الذي 

ورد أثناء نقل مسابقة الفروسية 
وجرى وصف الفارسة الألمانية يوليا 

كرايفسكي ”بالأرنب المذعور“.

◄ أيدت محكمة جزائرية الحكم 
القاضي بسجن الصحافي محمد 
تامالت سنتين سجنا نافذا بتهمة 

إهانة الرئيس. وقد جاء الصحافي 
إلى المحكمة على كرسي متحرك 

بسبب إضرابه عن الطعام.

◄ تعد الحكومة السورية مشروع 
مرسوم لتعديل قانون الإعلام لعام 

٢٠١١ وإلغاء المجلس الوطني للإعلام. 
وكانت الحكومة قد أقرت في جلستها 
الأسبوعية، الثلاثاء الماضي، ضرورة 
إعادة هيكلة المجلس الوطني للإعلام 
دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

◄ أعلنت اللجنة العليا لمهرجان 
الأردن للإعلام العربي، الثلاثاء، عن 

فعاليات المهرجان التي تنطلق في ٢٢ 
ان،  أغسطس الجاري في العاصمة عمَّ
ووصف رئيس اللجنة، أمجد القاضي 
المشاركات العربية الواسعة بالنوعية 

والمميزة.

◄ أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ”مسك الخيرية“ 

بالتعاون مع قناة العربية برنامجا 
تدريبيا يحمل اسم ”الصحافي 

الشامل“ ويضم ١٠ شبان وشابات 
سعوديين، يتدربون خلاله على أشكال 

الإنتاج الإعلامي تقنيا وتحريريا، 
بدءا من جمع المعلومات وتوثيقها 

حتى إعادة إنتاجها وإخراجها. 

باختصار

«اتجاهــــات الإعلان فــــي الصحافة الورقية مازالت تشــــكل تحديا على الصعيــــد العالمي، ولكن 
شركة نيوز كوربوريشن تواصل نموها الكبير في الصحافة الرقمية}.

روبرت تومسون
رئيس شركة نيوز كوربوريشن الإعلامية

«الإعـــلام يتأرجح بين التهويل والتشـــويه وحتى الفن فهناك شـــخص يغني أغنية تافهة يصبح 
فنانا ومطربا، نحن لدينا خلل في منظومة القيم}.

سامي عبدالعزيز
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

ســـتكون  القانونيـــة  التعديـــلات 
نقمـــة علـــى الصحافيـــين، بتحول 
المحررين إلى موظفين يستقبلون 

بيانات الجهات الأمنية فقط

◄

} كان الانطباع العام السائد عند مشاهدي 
عرض نجم البرامج الساخرة باسم يوسف 
في بيت الدين موحدا لناحية التأكيد على 
ضعف العرض وهشاشته وعدم احتوائه 

على أي جديد. باسم عمد إلى عرض مقاطع 
يوتيوب، استعرض فيها أبرز ما قدمه في 

برنامجه، وكانت مساحة احتكاكه بالأوضاع 
الحالية في مصر ولبنان والعالم العربي 

باردة.
خيبة الأمل من عرض يوسف اجتاحت 

وسائل التواصل الاجتماعي، وتناولتها 
مجموعة من المقالات الصحافية التي 

عكست المناخ العام المجمع على خواء 
العرض وضعفه.

ما لم يلتفت إليه أحد هو الأسباب التي 
أدت إلى انهيار الحالة التي يمثلها باسم 
يوسف، والتي دفعته إلى التعامل مع ما 

قدمه بوصفه قد أصبح جزءا من الذاكرة، 
وأن يقدم سيرته بشكل يشبه حفل تأبين لم 

يستطع أن يكون صاخبا، ولا حتى دافئا، 

ولا شجيا، بل عاطفيا وحسب. يعلم باسم 
يوسف أن زمنه انتهى لأنه كان مرتبطا 

بوظائف وأدوار لم يعد لها مكان في عالم 
اليوم، لا في مصر ولا في لبنان ولا في أي 
بقعة من بقاع الأرض. من هنا كان عرضه 

الدرامي محاولة للدفاع عن لحظة كانت فيها 
السخرية جزءا من الحياة العامة بوصفها 
وظيفة سياسية ونقدية واجتماعية، تهدف 

إلى إحداث أثر في الواقع المر عبر إبراز 
حجم التناقض الكبير الذي يستشري فيه 

باستخدام قوة الخطاب الساخر الذي تكمن 
أهم ميزاته في قدرته الاستثنائية على 

فكفكة كل منطق التسلط والرعب.
الوظيفة التي كان برنامجه الساخر 
يقوم عليها لم تعد موجودة أساساـ ولا 

يمكنه إعادة اختراعها ولا صناعتها، 
لأنها كانت وستبقى في الأساس مرتبطة 

بتواطؤ مسبق مع الناس. هذا التواطؤ هو 
ما كان يسمح له بألا يكون مجرد فرد، بل 
حالة جماهيرية ينطق باسمها ويعبر عن 

خطابها.
التحولات في مصر ولبنان والعالم 

جعلت الجماهير أدوات للرعب حيث 
استنبطت الرعب الواقع عليها وتمثلت 

القمع وتحولت إلى منتجة له. وهكذا لم يعد 
باسم يوسف سوى مجرد فرد لا يستطيع أن 

ينطق باسم السلطات ولا باسم الجمهور، 
ولا أن ينتقد أو يسخر من الجمهور الذي 
صار سلطة ولا من السلطات التي صارت 

جماهير.
 انتبه يوسف في بيت الدين لعزلته 

وفرديته، وشاء أن يقدم رثاء للحالة 
الجماهيرية التي كانها، فكانت خيبة الأمل 

العامة تعبيرا عن حالة حربية تسود في 
الوسط العام، حيث أن الجماهير المنتمية 

إلى ولاءات مختلفة كانت تنتظر بشكل 
متطابق أن تنتصر على خصومها بالمادة 

التي كانت تتوقع أو تتمنى أن يقدمها 
الإعلامي الساخر. يوسف قام بعكس ما 

كان منتظرا منه، أعلن هزيمته ولم يسمح 
للجماهير بأن تنتصر به، فأزيح مباشرة من 

المشهد. ردة فعل الجماهير الغاضبة التي 
تم التعبير عنها بعد العرض، تحولت إلى 

استكمال متقن له دفع الأمور إلى خاتمة 
متوقعة، يعرفها يوسف ويعلم أن النجاة 

منها غير ممكنة.
يوسف كان يستطيع أن يحارب الأخطاء 
والجهل والفساد والعنف، فهذه كلها -على 

الرغم من خطورتها- تقع في الشأن العام، 
ولكنه يعلم أنه لا يستطيع محاربة رفع 

هذه الأمور نفسها إلى مرتبة القداسة التي 
تتعامل مع من يمس بها معاملة السحرة في 

القرون الوسطى.
قدم باسم يوسف سيرته محاولا 

حمايتها من التبدد، لأنها آخر ما بقي له، 
فعلاقة سيرته الإعلامية بالوقائع ودلالتها 

على الحاضر واستشرافها للمستقبل لم 
تعد وظائف مفترضة ولا احتمالية للإعلام، 
لأن معنى ما كان قد قدمه قد اختلف تماما، 

وكذلك اختلفت تماما نوعية المتلقين.
 الإعلام النقدي الساخر غير ممكن 

الوجود في ظل الأحاديات التي تسيطر 
على كل شيء، لأنه ليس في نهاية المطاف 
سوى مقاربة تعمل على تهديم كل أحادية 

وتحويلها إلى سياق كاريكاتوري يهدم 
سلطات العسكرة والرعب في المجالين 

السياسي والثقافي. المأساة تكمن الآن في 
أن هذه السلطات باتت الآن مالكة للثقافة 

والسياسة، ونجحت في ضمهما إلى مجالها 
الخاص ما تسبب في نهاية مأساوية لهما، 

حرص باسم يوسف في عرضه أن يكون 
شاهدا أخيرا عليها.

باسم يوسف ونهاية زمن النقد الساخر
شادي علاء الدين
كاتب لبناني

مجدي البسيوني:
الأمر لا يتعلق بتكميم 

أفواه، بل بتنظيم علاقة 
رجل الشرطة بالإعلام



} الدوحــة – أثـــار مقـــال للـــرأي عـــن العيش 
كمثلي فـــي قطر جدالا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، بشـــأن حدود التســـامح في البلد 
العربي الخليجي المحافظ المقرر أن يستضيف 

كأس العالم لكرة القدم في ٢٠٢٢.
ونشر التعبير العلني الذي لا سابق له عن 
المثلية الجنسية في بلد يعاقب عليها بالسجن 
الصـــادر بالإنكليزية،  بموقـــع ”دوحة نيـــوز“ 
وكتبـــه رجل عرف نفســـه باســـمه الأول فقط 
وهـــو ماجد. وقال ”العيش هنا يســـبب نفورا 
شديدا وإنه لأمر مؤذ أن ترى أنك سبب معاناة 
والديك“. وأضـــاف ”أصبحت خائفا من أناس 
يعرفـــون أمري. ينظـــر إلينـــا باعتبارنا هدفا 
للهجوم“. ونشر المغردون على تويتر هاشتاغ 
”أوقفـــوا مروجـــي الرذيلة في قطـــر“ للقول إن 
المقـــال فاحش، ودعـــوا الحكومـــة إلى إغلاق 

الموقع.
وتحكـــم قوانـــين مســـتمدة من الشـــريعة 
الإســـلامية البلد الصغير الغني بالغاز، الذي 
حثته جماعـــات تدافع عن حقوق المثليين على 
قبـــول المشـــجعين المثليين خـــلال كأس العالم 
٢٠٢٢، عندما تصبح قطر أول بلد مسلم وشرق 

أوسطي يستضيف البطولة.
وكان الرئيـــس الســـابق للاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم سيب بلاتر قال في ٢٠١٠، إنه ينبغي 
على المثليين الذين ســـيزورون قطر لمشـــاهدة 
مباريات البطولة الامتناع عن ”أي ممارســـات 

جنسية“، لكنه لم يتوقع حدوث أي تمييز.
وقال الموقـــع الإلكترونـــي إن المقال يهدف 
إلـــى بدء نقاش عـــن المثلية الجنســـية، بعدما 
”نضجت قطر وباتت مســـتعدة لكأس العالم“. 
لكـــن حـــدث رد فعـــل معاكس إذ يقـــول بعض 
القطريـــين إنه لا ينبغـــي اســـتخدام البطولة 

ذريعة لاستيراد القيم الغربية.
وقال أحمد الســـويدي (٤٣ عامـــا) ويعمل 
مدرسا بمدرســـة ثانوية في الدوحة، إن هوية 
قطر إسلامية وإنه ينبغي منع أي تهديدات أو 

إساءة لها تحت أي ذريعة.
وأضاف الســـويدي أنه لا ينبغي أن يترتب 
على تنظيم كأس العالـــم فرض مفاهيم غربية 
على القطريين. ودافعت شابينة خاطري رئيس 
تحريـــر دوحة نيوز عن المقال وقالت ”يبدو أن 
الوقت مناســـب لطرح المســـألة للنقـــاش. إنه 
دليل علـــى حرية الإعلام في قطر وقدرتنا على 

خوض هذا النقاش“.
وقال مسؤول بوزارة الشـــباب والرياضة 
القطرية إن ”كأس العالم ســـيكون شـــاملا لكل 
النـــاس والثقافات وســـيلتزم بجوهر التقاليد 
القطريـــة“. وقـــال المســـؤول الذي لـــم يتناول 
مباشـــرة فرص ترحيب البطولة بالمثليين إنه 

لا يوجد تناقض بين الأمرين.
ونظم مغنون مثليـــون منهم جورج مايكل 
حفلات فـــي قطر، لكن الســـلطات حظرت على 
دور السينما في يناير عرض فيلم ”ذا دانيش 
الذي يحكي قصـــة فنان خضع لعملية  جيرل“ 

تغيير نوع.

} لندن - أطلق النشـــطاء العرب على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي هاشـــتاغا مســـتلهما 
مـــن أحد التصريحات المثيـــرة للجدل للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، أثناء لقاء نظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين عندما قال ”صديقي 
بوتـــين“. وانتشـــر هـــذا التصريح في شـــكل 

هاشتاغ على تويتر وفيسبوك.
هاشتاغات كثيرة أخرى استعملت للتغريد 
حـــول هـــذه الزيـــارة مثـــل تركيـــا وأردوغان 
وروسيا وبوتين. وظهرت هذه الأوسمة لتجمع 

حولها الآلاف من المستخدمين.
ووعـــد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، 
بإعـــادة العلاقـــات بـــين بلديهما إلى ســـابق 
عهدها، بعد أول لقاء بينهما منذ إسقاط أنقرة 

مقاتلة روسية في نوفمبر الماضي.
وهـــذه أول زيارة يقوم بهـــا أردوغان إلى 
الخـــارج منذ محاولة الانقلاب الفاشـــل في ١٥ 
يوليو وما تلاها من حملة تطهير غير مسبوقة 
أثارت انتقادات شـــديدة مـــن الغربيين الذين 

توترت علاقاتهم بتركيا كثيرا.
وانتقـــد عـــدد مـــن المغردين هـــذه الزيارة 
قائلين إن أردوغان قـــدّم تنازلات عندما اعتذر 

لروسيا.
الخليفـــة  أيهـــا  درك  ”للـــه  مغـــرّد  وقـــال 
أردوغان.. تعتذر لبوتين بلغته وفي عقر داره“.
وكتـــب آخر يلـــوم الرئيـــس التركي مذكرا 
بتصريحات ســـابقة لـــه ”بما أنـــك تعرف أنه 
يســـتهدف الإســـلام  لماذا تطور العلاقات معه 

وتدعمه اقتصاديا“.
وفـــي نفـــس الســـياق غـــرّد آخـــر ”بوتين 
الســـفّاح المجرم قاتل الأطفال لم يعد كذلك عند 

أردوغان“.
تلـــك  كل  بعـــد  ســـاخرا  مغـــرّد  ونشـــر 
التصريحات الرســـمية التركية التي تنال من 
روسيا ”الجماعة أصبحوا حبايب“. وقال آخر 

”بعد كل ذلك الصراخ.. وآخرتها صديقي؟“.
وقارن النشـــطاء حضور الرئيســـين أثناء 
اللقـــاء، معتبريـــن أن بوتـــين بـــدا أكثـــر ثقة 
وشـــموخا مقابل حضـــور مهـــزوز لأردوغان. 
وتداول المغردون صورة مركبة تظهر الرئيس 

التركي مطأطـــأ الرأس أثنـــاء تحيته لنظيره 
الروســـي. وعلق البعض قائلـــين إن أردوغان 

ركع لبوتين.
وتداول النشـــطاء صورا أخرى من زوايا 
مختلفة لنفس اللقاء، وعلّق أحدهم معتبرا أن 
أردوغان كان أقل هيبة من بوتين فقال ”ركزوا 
على نظرات الخليفـــة ونظرات الذئب بوتين.. 

تحـــس الـــذل والعـــار كله فـــي وجه 
خليفتهم“.

وعلّقـــت مغـــرّدة ســـاخرة 
صديقـــي  مـــع  ”صوّرنـــي 
يتحدّثون  والعرب  الصدوق 

عني أني ”أسد الأمة“.
وكتب النشطاء تعليقات 
المســـانديــن  مـــن  تســـخر 
فقال  العـــرب.  من  لأردوغان 

مغرّد ”لســـت ضـــد أي حاكم 
رئيـــس  أي  يصـــادق  مســـلم 

دولـــة لمصلحة بـــلاده، لكني ضد 
المتاجـــرة  الإخوانيـــة  الشـــعارات 

بقضايا المسلمين“.
وغـــرّد آخر ”لا أشـــفق إلا على البســـطاء 
الذين يقع التلاعب بهم“، وأضاف ســـاخرا من 
تبـــدل المواقف ”لا أســـتغرب أن يطلق أحدهم 

اسم بوتين على ابنه“.
وكتـــب ناشـــط قائلا ”مـــن كثرة مـــا خذل 
أردوغان الإخوان.. لم نعد نسمع لهم أصواتا 

من خجلهـــم“. وفي تصريـــح للصحافيين في 
مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائهما في سانت 
بطرســـبورغ، قال بوتين ”لقـــد مررنا بلحظات 
معقـــدة جدا في العلاقات بـــين بلدينا ونرغب 
بشدة، وأشـــعر أن أصدقاءنا الأتراك يرغبون 

كذلك في التغلب على الصعوبات“.
وكانـــت العلاقـــات بـــين موســـكو وأنقرة 
تدهورت بعد إســـقاط الطائرة الحربية 
السورية،  الحدود  عند  الروســـية 
مـــا حمل روســـيا علـــى فرض 
عقوبات اقتصادية ضد تركيا 
وشـــن حرب كلامية قاســـية 

على أردوغان.
ولكن وفي تغيير مفاجئ 
قبل  الماضـــي،  يونيـــو  فـــي 
بوتين رســـالة مـــن أردوغان 
تقـــدم فيهـــا باعتـــذاره علـــى 
حادث إســـقاط الطائرة. وقام إثر 
ذلك بإلغاء الحظر على توجه الروس 
في رحلات إلى تركيا، وأشـــار إلى أن موسكو 
ستنهي الإجراءات ضد واردات الغذاء التركية 

وشركات البناء.
واعتبر العديد مـــن رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي أن الزيارة تأتي في إطار المصالح 
المتبادلـــة. فنشـــر مســـتخدم علـــى فيســـبوك 
”أليست هذه هي السياسة!“، وقال آخر مؤكدا 
”هـــذه المصلحـــة والسياســـة“، ورأى ثالث أن 

”المصلحة فـــوق كل اعتبار“. وغرّد مســـتخدم 
علـــى تويتـــر ”أردوغان فعل ذلك كي يشـــتري 
بقاءه في الســـلطة، فتقوية علاقاته مع روسيا 
ســـتقوي اقتصاده وإذا أصبح اقتصاد تركيا 

منتعشا سيرضى عنه الشعب“.
وأكـــد بوتـــين علـــى أن إعـــادة العلاقـــات 
التجارية بين البلدين إلى مســـتواها السابق 
ستســـتغرق ”بعض الوقـــت“ وتتطلب ”العمل 
الشـــاق“، مؤكدا أن بـــلاده تتطلع إلـــى إلغاء 
سلســـلة مـــن العقوبـــات الاقتصاديـــة التـــي 
فرضتها على أنقرة، إلا أن الجانبين قالا إنهما 
يرغبـــان في إعـــادة العمل في مشـــاريع طاقة 

كبرى تضررت بسبب الأزمة.
وقـــال أردوغان إنـــه يأمل فـــي أن تصبح 
العلاقات الروســـية التركية ”أقوى“، مؤكدا أن 
دعـــم بوتين لأنقرة بعد المحاولة الانقلابية كان 

مهما.
وعلّق ناشط ”أردوغان ليس صديق بوتين 
ولا صديـــق أحد، أردوغان برغماتي يبحث عن 

مصلحة بلده“.
وكتب آخر ”السياسة تجعل العدو صديقا 
وتجعل الصديق عـــدوا.. وما يحكم هذا وذاك 
هـــي المصالـــح المتبادلة سياســـيا واقتصاديا 

وغيرها“.
يذكر أن روسيا تشـــنّ منذ نحو عام حملة 
جوية دعما للرئيس السوري بشار الأسد الذي 

تطالب تركيا برحيله.
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ــــــارة التي أداها الرئيس التركي رجب  الزي
طيب أردوغان إلى روســــــيا شدّت اهتمام 
نشــــــطاء الفضاء الافتراضي. ولم يســــــلم 
أردوغان من تعليقــــــات العرب على مواقع 
ــــــى خلفية ذلك.  التواصــــــل الاجتماعي عل
ــــــر المغرّدون أردوغــــــان بالتصريحات  وذكّ
ــــــام تصادم  الســــــابقة له ضد روســــــيا أي
ــــــح وانتفاء كل ذلك مــــــع التصريح  المصال

الذي بات شهيرا ”صديقي بوتين“.

} تونــس - انتشر في تونس هاشتاغ ”البنج 
للتنديد بفضيحة جديدة طالت وزارة  الفاسد“ 
الصحة التونسية، وهي استعمال دواء مخدّر 

فاسد في عدد من المستشفيات العمومية.
وبينـــت التحقيقـــات أن اللجنـــة المكلفـــة 
بالشـــراءات قامـــت باقتنـــاء كميـــة مـــن مادة 
الدواء المخدر من أحد المخابر الأجنبية لفائدة 
الصيدليـــة المركزيـــة، واتضح بعـــد فترة من 
استعمال المادة المذكورة أنها تحمل خللا على 
مستوى التركيبة. وتم اتخاذ قرار بسحب هذه 

المادة من جميع المستشفيات.
وتبعا لوفاة مواطنـــة إثر عملية جراحية، 
أذنـــت النيابة العمومية بتونـــس بفتح بحث 
تحقيقي مـــن أجل ”القتل عن غير قصد الناتج 
عـــن القصـــور وعـــدم الاحتيـــاط والإهمال“. 
وكشـــفت الأبحـــاث أنه من المحتمـــل أن يكون 
ســـبب الوفـــاة تركيبـــة أحد الأدويـــة التي تم 

استعمالها.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن 
غضبهم إزاء اســـتعمال الدواء المخدّر الفاسد 
دون التثبـــت في صلوحيته، مذكرين بفضيحة 
اللوالـــب القلبية الفاســـدة التي تم اكتشـــاف 

أمرها منذ فترة قصيرة.
ونشرت مغرّدة قائلة:

وقال آخر:

 وكتب مغرّد:

وعلّقت مغرّدة بتهكم:

وقال مغرّد من جنسية عربية:

وكتب مغرّد تونسي:

 وغرّد آخر:

وقال آخر:

قطري مثلي يفجر مغردون يعتبرون أردوغان برغماتيا يبحث عن مصلحة بلده
صداما بشأن القيم

لقاء ملامحه الخلاف

حققـــت مجموعة {ســـينا ويبو} لمواقـــع التواصل الاجتماعي زيادة فـــي إيراداتها خلال الربع الثاني من العـــام الحالي، بفضل العائـــدات القوية لخدمات الإعلان 
والتســـويق التـــي زادت بنســـبة ٤٥ بالمئة لتصل إلى ١٢٧.٢  مليون دولار خلال الربع الثاني. وذكرت شـــركة {ويبو كوربورشـــن} التي تديـــر المواقع أن خدمة 
التدوينات الصغيرة حققت نتائج فاقت التوقعات، حيث وصلت إيراداتها الصافية إلى ١٤٦.٩ مليون دولار، وبلغ عدد مستخدميها يوميا ١٢٦ مليون مستخدم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

المخدر الفاسد يستفز المغردين في تونس M_Juraisi AlharbySamyah MoniiiiiiRose
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من مسببات الغضب الأساسية النقاش 
مع غبي.. قد يسحبك للأسفل إلى 

مستواه العقلي المتدني.. وسيهزمك 
شر هزيمة بسبب خبرته العريضة في 

الغباء.

الشاب يقع عليه الظلم من مجتمعه.. 
وهذا الظلم يمكن أن يسبب القهر وتنتج 

عنه تبعات خطيرة.

الذين يراقبون الآخرين ليتصيدوا 
أخطاءهم لا وقت لديهم ليروا أمراضهم 

ويعالجوا أنفسهم.

الحب الأول ليس هو أول حب.. 
فالترتيب الزمني لا دخل له في 

المسألة.. الحب الأول هو ما يمحو كل 
ما قبله.

إن الغنى والجاه والجمال كل أولئك 
أثواب تلبس وتخلع ولا يبقى للإنسان 

إلا ما قدم من عمل يصل به الجنة أو 
النار.

زوج المستقبل حسب ما يسميني على 
جواله سأسميه.. إذا أسميتني البيت 

سأسميك السيارة.. إذا أسميتني 
السوق أسميك الاستراحة.. والبادي 

أظلم.

في أوقات معينة وبسبب بعض 
اللمسات المبعثرة تجعلنا ندرك أنه لو 
نظرنا إلى أعماقنا سنجد مجموعة من 

التفاصيل التي تهد الجبال.

وائل كفوري
فنان لبناني.

هناك أشخاص في سناب شات يجعلونك 
تشعر أنهم لا يملكون خصوصية فهم 

يصوّرون كل شيء.. على هؤلاء أن 
يفهموا أنه أحيانا العزلة عن العالم 

والخصوصية تكونان شيئين عظيمين.

نحن ندرك أن تويتر عالم افتراضي.. 
ما يجعله مميزا أن به أشخاصا 

يستحيل أن نقابلهم في العالم 
الواقعي.

مواقع التواصل في الجزائر تكثر فيها 
اللهجة العامية كثيرا.. وهذا يعيق 
التواصل ويقلل من التأثير الجاد.. 

اللغة العربية تزيد في المروءة والهيبة.

اذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تفسر 
كل شيء ولا تدقق بكل شيء ولا تحلل 

كل شيء.. فالذين حللوا الألماس وجدوه 
فحما.

تتتابعوا
@RihabTr

وعلاقته  ــــــاك حديث ”البنج الفاســــــد“  هل أت
بأحد النواب؟

ه

@hamma_helal
بنبنج طبي فاسد.. بنج سياسي ناجح

@MajdiBekir
من فضيحة اللوالب القلبية الفاسدة وتورط 
مصحات خاصة إلى فضيحة صفقة البنج 
الفاسد.. والإعلام يغط في نوم عميق.. إنها 

عصابة متكاملة الأركان.

م

@Im_AmAll
بنج فاسد ولوالب قلبية فاسدة… نسبة نجاح 
ــــــو أجراها لك جزار حارتك  عملية الزائدة ل
تحظى بنسبة نجاح أفضل من إجرائها في 

مستشفى عمومي.

بن

@pulpficction
تدخّن سجائر فاسدة فيمرض قلبك فتذهب 
ــــــى طبيب فاســــــد يعطيك مخدّرا فاســــــدا  إل

ويزرع لك لولبا فاسدا.

تد

@maneltunisie
لوالب فاســــــدة وبنج فاســــــد..قطاع فاسد.. 
حكومة فاســــــدة.. وضمائر أكثر فسادا من 

كل ذلك.

لو

@HoussemMehrez
ــــــة  ــــــة منتهي ــــــب القلبي بعــــــد فضيحــــــة اللوال
ــــــج الفاســــــد..  ــــــة وفضيحــــــة البن الصلوحي
ــــــر فــــــي القطــــــاع الصحــــــي منتهي  الضمي

الصلوحية وفاسد.

بع

@goudma
ــــــج“ أحدث ضجــــــة كبيرة فــــــي تونس..  ”البن
في المصحات وأطباء  استعمال ”بنج فاسد“ 

ومؤسسات حكومية متورطة..

”

انتقدت مواقع 
التواصل الاجتماعي 

الرئيس التركي 
معتبرة أنه {ركع} 

لبوتين

[ {صديقي بوتين} هاشتاغ مستلهم من تصريحات الرئيس التركي



} نيويــورك - انعكســـت موجـــة الهجـــرة إلى 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية مـــن كافة بقاع 
الأرض علـــى طبيعة المطبـــخ الأميركي وتنوع 
المأكولات، فتجـــد الطعام الإيطالـــي والهندي 
والأفغانـــي والكـــوري، كمـــا يمكـــن أن تجتمع 
جنســـيات مختلفة في مطعم عربي أو صيني، 
وقد رافق هذا التنوع رغبة الأميركيين في تعلم 
فنـــون الطبخ الأخـــرى لتكتمل متعـــة الأكل مع 
متعة الطبـــخ، وأصبح المطبخ الأميركي الأكثر 
تنوعا في العالم بعد أن جلب المهاجرون معهم 

عاداتهم وثقافتهم الغذائية.
تفتح دميرة عطالله باب بيتها مرتدية ثوبا 
حريريا ملونا، وتعتمر غطاء رأســـها الملفوف 
على هيئة عمامة. تقيم دميرة في الطابق الثاني 
بمنزل مبنـــي بالحجر الأحمـــر بضاحية بروغ 
بارك، جنـــوب نيويورك، التي تتســـم بحضور 
قوي لطائفة اليهود اليمينيين المتطرفين. لكن 
دميرة مســـلمة، وتعيش هنـــاك منذ عامين، في 
هـــذا المنزل المكون من حجـــرة واحدة، فقيرة 
الديكور، إلا من طاولة لا تتســـع للكثير من هذا 

الترف، ولكنها لا تخلو من طعام أبدا.
تقـــول المـــرأة ذات الـ58 عامـــا ”عندنا في 
أوزبكســـتان، في الحالات العادية نقدم للضيف 
شـــيئا من طعامنا في الحال“، مضيفة ”أما إذا 
مـــا كان الضيف يريد أن ينصرف ســـريعا، فإن 
الشـــاي الأخضر الـــذي نقدمه بيـــد بينما اليد 
الأخرى مضمومة ومستقرة على موضع القلب، 

سيفي بالغرض“.
علـــى أريكة بالقرب من الطاولة، يجلس دان 
وجيسيكا، يحتسيان الشاي الأوزبكي الأخضر 
من كأس بلا مقبض، قدمت لهما دميرة أقراص 
خبـــز من صنع يديهـــا، ”بالنســـبة إلينا الخبز 
يمثل أهمية كبرى، نظرا لأن هذه الأقراص ترمز 
لقرص الشمس، لذا يجب تناول كسرة منه، أما 

قطعة المنتصف فتجلب الحظ“.
يختبر دان وجيســـيكا الخبـــز، جاء الاثنان 
إلـــى بروغ بارك لكي يتعلمـــا من دميرة الطهي 
على الطريقة الأوزبكيـــة، دفعا 165 دولارا (150 
يـــورو) مقابل هـــذه الـــدورة التعليميـــة التي 
مدتها ســـت ساعات. وتعمل دميرة منذ شهرين 
لصالـــح رابطة المطابخ ”ليغ أوف كيتشـــنز“ ، 
وهي مدرســـة لتعليم فنون الطهـــي المختلفة، 
أطلقت عليها الصحافـــة المحلية ”مطبخ الأمم 
المتحدة“، لأن هدف هذا المشروع هو مساعدة 
اللاجئيـــن على العمـــل من منازلهـــم، بصورة 
تمكنهم من الاندماج فـــي المجتمع الجديد عن 
طريق تعليم أســـاليبهم في الطهـــي وعاداتهم 

الثقافية لأبناء المجتمع المضيف.

مبادرة كورية

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة، أطلقتها 
ليزا غـــروس، وهي ابنة مهاجرة كورية، حينما 
كانت صغيـــرة كانت جدتها تقيم معهم، وكانت 

تعد لهم أطباقا لذيذة من طعام بلدهم الآسيوي، 
وكلما حاولت ليزا مســـاعدتها، كانت تنصحها 
بالتركيـــز على دروســـها أفضل، ولكـــن عندما 
بدأت تطهو لنفســـها، وجـــدت أنها بحاجة إلى 
تعلم إعـــداد أطباق محلية كورية، إلا أن جدتها 
كانـــت قد رحلت عن هـــذا العالـــم. وتقول ليزا 
”حينئـــذ، فكرت إذا لم يكن بوســـعي تعلم طهي 
طعـــام كوري مثل جدتي، فإنه لا يزال بوســـعي 

العثور على شخص كوري آخر ليعلمني“.
ليزا ابنـــة المهاجرين الكوريين، في الثالثة 
والثلاثيـــن من عمرهـــا الآن، وقـــد نجحت في 
تأســـيس رابطة المطابخ، التـــي كانت نواتها 
الأولى طاهية كورية، أما الآن فتعمل بها تســـع 
طاهيـــات من اليابـــان والأرجنتيـــن وترينيداد 

ولبنان واليونان والهند.
اســـتعرضت  ياميني،  الهنديـــة،  الطاهيـــة 
مهارتهـــا فـــي المطبـــخ الهنـــدي أمـــام مقدم 
البرامج التلفيزيونية الشهير ستيفن كولبرت، 
وحظي الشـــريط المصور بمشـــاهدة واســـعة 
عبـــر الإنترنت.كانت فكرة ليـــزا غروس ملهمة 
للكثيريـــن ممـــا أدى إلـــى ظهـــور العديـــد من 
المدارس المماثلـــة، من بينها ”إيت أوف بيت“ 
التي تقدم الطعام المنزلي وتســـتعين بلاجئين 

لطهي أطباق محلية من مطبخ بلادهم. في حالة 
جيســـيكا ودان، قامت دميـــرة بدعوتهما لتعلم 
فنون الطهـــي الأوزبكية في منزلها. ”بســـرعة 
.. المايســـترو دميـــرة تطهو“، كتبـــت الطاهية 
الأوزبكيـــة هـــذه العبارة على مناديل الســـفرة 

الحمراء التي توزعها على زبائنها.
وتحكـــي جيســـيكا بينمـــا تقشـــر البصل 
”حضرنا جميـــع دورات رابطـــة المطابخ، وكل 
مرة نجرب أطباقا محليـــة لذيذة، لم نعرف لها 
مثيلا مـــن قبل“، فيما تؤكـــد أن ”هذه الدورات 
هـــي أفضل شـــيء حدث لهـــا فـــي حياتها في 

نيويورك“.
من جانبه عبر دان عن سعادته قائلا ”أطهو 
كل ليلـــة فـــي المنـــزل لخطيبتي، مـــن قبل كنا 
نذهب لتناول الطعام في منزل صديق أوزبكي، 
ولكني قررت في النهاية تعلم طهو هذه الأطباق 

بنفسي“.
تتضمن قائمة طعام اليـــوم التي ارتجلتها 
دميرة لحم بتلو مشـــويا في الفـــرن ”ديملاما“ 
وهي عبـــارة عن  يقدم مع ”أشـــيك شوشـــوك“ 
سلاطة طماطم بالبصل. وتقول دميرة ”بحسب 
المعتقدات التراثية الأوزبكية من يأكل بمفرده، 
يشاركه الشيطان طعامه، تجب مشاركة الطعام 
مع شـــخص آخر، ولهذا أبوابنا مفتوحة دائما 

للضيوف الذين قد يأتون فجأة“.
الطريـــف في الأمـــر أن دميـــرة طبيبة، أما 
زوجهـــا فهـــو بروفيســـور فـــي مـــادة التاريخ 
بالجامعـــة، فازا منذ عامين فـــي قرعة ”الغرين 

كارد“ وحصـــلا على الإقامة في نيويورك، حيث 
يعيـــش اثنان مـــن أبنائهما. تقـــول المهاجرة 
الأوزبكيـــة ”فكـــرت، مـــاذا أريد أن أفعـــل هنا: 
ممارســـة الطب؟ لا؛ أردت أن أفعل شـــيئا أحبه 
بالفعل، الطهي، أستقبل ضيوفا، وأطهو معهم 
وأتنـــاول الطعام معهم، أعتقـــد أن هذه أفضل 

وسيلة للتقارب بين الثقافات“.
فـــي البدايـــة، عندمـــا جـــاءت دميـــرة إلى 
الولايـــات المتحدة، فكرت في تعلم الطهي على 
الطريقـــة الأميركية، ولكن أصدقاءها ســـخروا 
منها قائليـــن ”ما معنى هذا؟ طعـــام صيني أم 
إيطالي؟ لا يوجد طعام أميركي جيد، الهمبورغر 

في أفضل الأحوال“.
مخيـــط  كاســـرولة  فـــي  دميـــرة  تقلـــب 
”البوميجون“ وهي ســـلاطة أشبه بالباباغنوج 
العربـــي، ولكن تضيف إليه الكاتشـــب بدلا من 
الطحينـــة. تضحك دميرة قائلـــة ”هذه الوصفة 
من مطبخ جدتي، ولكني أضفت إليها الكاتشب 
على الطريقة الأميركية، لعلي قد تأمركت قليلا“.

المطبخ العربي

علـــى الرغم مـــن أن الكثير مـــن الأميركيين 
يعشـــقون المطبـــخ العربـــي، ويتـــرددون على 
المطاعم التي تقـــدم مذاقاته، إلا أن معظمهم لا 
يســـتطيعون إعداد تلك الأطباق بأنفسهم، لذلك 
يزور المغرمـــون بالطعام العربي منزلا لبنانيا 

ليتعلموا وجبات شرقية.

لمعرفة الشعور الذي يمكن أن تمنحه رابطة 
المطابخ، انضم كل من كريس كراولاي وماكس، 
وروبين، إلى فصل الطبـــخ النباتي مع جانيت 
شـــوقي، وهي مدربة لبنانيـــة. وعند وصولهم 
إلـــى شـــقة اللاجئـــة اللبنانية في حـــي ”باي 
ببروكلين، نيويورك، اجتمعوا في غرفة  ريدج“ 
الجلـــوس حيث كانت الجدران مزينة بأيقونات 
كاثوليكية وصور الأســـرة. كان زوجها يشاهد 
برنامجـــا تلفزيونيا عندمـــا كانوا بصدد درس 
الطبخ، وانضمت ابنتها إلى المجموعة لتناول 
طعام العشـــاء. وفي الأثناء استرجعت جانيت 
أيام الماضي عندما سألوها عن ذكريات تناول 

الطعام مع عائلتها.
ويقول كريس ”اســـتهللنا مســـاءنا بوجبة 
غـــداء خفيفـــة، علـــى غـــرار مـــا تفعلـــه جميع 
رابطـــات الطبخ. وقـــد اشـــتملت الوجبة على 
فطيـــرة الســـبانخ، واللبنـــة، وخبـــز محشـــو 
بالجبن والكشـــك. بعد تناول الطعام والحديث 
العرضـــي، اســـتمعنا إلى جانيـــت وهي تروي 

علينا قصتها“.
ولدت جانيت فـــي مدينة زحلـــة اللبنانية، 
وهـــي واحدة من أكبـــر المدن المســـيحية في 
الشـــرق الأوســـط، وهاجـــرت إلـــى الولايـــات 

المتحدة في عام 2006.
في لبنان كانت تعمل مدرســـة لغة فرنسية، 
وقالـــت إنها لم تكـــن تعرف الطبـــخ حتى بعد 
أن تزوجـــت. ومـــع ذلك، قالت إنها ســـرعان ما 
اكتشـــفت شـــغفها بذلك، وتقـــول جانيت ”بعد 
أن شاهدت مدى سعادة زوجي وهو يأكل الكبة 
التي أعدها بيدي، أردت أن أفعل ما هو أفضل“.
ويقـــول كريس ”بعـــد أن تبادلنـــا الحديث 
قليلا حول أنفســـنا، غادرنـــا المطبخ، وقضينا 
معظـــم فترة مـــا بعد الظهيرة نعـــد الفاصوليا 
الخضراء ونشـــكل عجين الســـميد. كان وقتنا 
في المطبـــخ ملائما ودافئا، حيث كانت جانيت 
تجيب على الأســـئلة، وتثير الطلاب، وتشـــجع 
الحـــوار، حدثتنا عن تعلّمها كيفية إعداد ”بينا 
ألا فودكا“ (أكلة أميركية) وعلمتنا كيف نحضر 
الكشـــك الذي جلبته معها من زحلـــة. وأنهينا 

العشاء بالبسكويت مع القهوة التركية“.
ويضيف كريس ”تقدم رابطة المطابخ أكثر 
من مجرد تعلم الطبخ وحفظ بعض الوصفات، 
فالتروي في التعلم يجعل التجربة أشبه بقضاء 
فترة ما بعـــد الظهيرة مع العمة المفضلة لديك 
أو جدة أحد أصدقائك. إنها فرصة للتفاعل ذات 
مغـــزى عميق مع الناس يمكنـــك أن تمر عليهم 

مرور الكرام إذا ما صادفتهم في الشارع“.
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رابطة المطابخ، مبادرة لتعليم فنون الطهي المختلفة كانت نواتها الأولى طاهية كورية، يعمل 

بها تسع طاهيات من اليابان والأرجنتين وترينيداد ولبنان واليونان والهند.

الكثيـــر من الأميركيين يعشـــقون المطبخ العربي، إلا أن معظمهم لا يســـتطيعون إعداد تلك 

الأطباق بأنفسهم، لذلك يحاول بعضهم تعلم طبخ وجبات شرقية. تحقيق

جيسيكا: حضرنا جميع الدورات 

لرابطة المطابخ، وكل مرة نجرب 

أطباقا محلية لذيذة، لم نعرف لها 

مثيلا من قبل

الطبخ فن انصهار الأجانب في المجتمع الأميركي
[ مدارس لتعلم إعداد الطعام الأجنبي [ المطبخ العربي لذيذ المذاق صعب الإعداد

المجتمــــــع الأميركي متعدد الأعراق والإثنيات والثقافات، فهو يشــــــبه مكونات الطعام التي 
توضع في وعاء الطهي، ولكل منها مذاقها وخصائصها، وعندما تذوب مع بعضها وتمتزج 
تصبح شــــــيئا جديدا، ومختلفا وأفضل، كما شــــــأن المجتمع الأميركي الذي انصهرت فيه 

ثقافات متعددة.

بانوراما الطعام على موائد الأميركان

درس في وجبة نباتية لبنانية 



أميرة فكري

} القاهــرة - كشـــفت الإحصائيات الرســـمية 
بشأن اختطاف الأطفال في مصر، أن هناك بلاغا 
باختطاف طفل كل 12 ســـاعة، بعضهم اختطف 
قبل سنوات ولم يعد، ومنهم من عاد إلى أسرته 
بعد أن تم نزع أجزاء من أعضاء جســـمه، وعدد 
آخر عاد ســـليما عقب تكثيـــف حملات مداهمة 

الأوكار المعروفة بسرقة الأطفال.
وأقرت وزارة الداخليـــة المصرية منظومة 
جديـــدة ســـوف تقلـــل مـــن عمليـــات اختطاف 
الأطفال، وجماعات تجارة الأعضاء، وشـــرعت 
في استخراج شهادات ميلاد إلكترونية مؤمنة 
ببصمـــة قـــدم الطفـــل حديـــث الـــولادة، ومعه 
كود ســـري مؤمن يحمل الرقـــم القومي للطفل 
والوالدين، لحماية الأطفال من حوادث الخطف 

والتصدي لجرائم أطفال الشوارع.
يقـــوم المشـــروع الجديد على اســـتخراج 
شـــهادات الميلاد الجديدة للأطفـــال من خلال 
أخذ بصمة وراثية ســـرية مـــن أقدامهم، تكون 
مطابقـــة لبصمـــات الأب والأم، قبل تســـجيله 
رســـميا في ســـجلات وزارة الداخلية، على أن 
تحفـــظ البصمات في خزائـــن خاصة بمصلحة 
الأحـــوال المدنية بالوزارة، يســـهل من خلالها 
التعـــرف علـــى الأطفـــال، حـــال اختطافهم أو 

انحرافهم بالشوارع.
يحول النظام الجديد دون اختطاف الأطفال 
أو تســـفيرهم، لأنه في هذه الحالة تكون ضمن 
شـــروط السفر ”بصمة القدم الخاصة بالطفل“، 
ومطابقتها مع الرقم الكودي للأب والأم، فضلا 
عن أنه يمكن بســـهولة ضبـــط مختطف الطفل 
واســـتغلاله في التسول، لأن بصمة الطفل غير 
متطابقة مع بصمة المتســـول، إضافة إلى أنه 
ســـوف يتاح تتبع أطفال الشـــوارع والوصول 

إلـــى عائلاتهـــم بســـهولة للقضـــاء أيضا على 
ظاهـــرة أطفال الشـــوارع التي تهدد اســـتقرار 

المجتمع والأسر.
كان النظام القديم والتقليدي في استخراج 
شهادات ميلاد الأطفال سببا رئيسيا في تنامي 
ظاهـــرة الاختطاف، حيـــث أن الطريقة المتبعة 
حاليا في المستشـــفيات لحفظ الأطفال حديثي 
الـــولادة، هي وضع قطعة بلاســـتيكية تعريفية 
حـــول معصـــم الطفل تســـجل عليهـــا بياناته 
لســـهولة التعـــرف عليه، وهي طريقـــة لا تمنع 
ســـرقة الأطفال، على عكس نظـــام بصمة القدم 
الـــذي سيســـاهم تطبيقه فـــي حـــل الكثير من 
المشكلات المتعلقة بتبديل الأطفال أو خطفهم 

بعد ولادتهم مباشرة.
وتعتبر شهادات الميلاد الثغرة الأسهل في 
جرائـــم اختطاف الأطفال، فلا توجد بها صورة 
لإثبات شخصية الطفل، ما يجعل خاطفه يقوم 
باســـتغلال شـــهادة ميلاد طفله الحقيقي الذي 
يكون في نفس عمر الطفـــل المختطف تقريبا، 
والكثيـــر مـــن المتســـولات إذا قامت الشـــرطة 
بالقبـــض علـــى إحداهـــن ومعها طفـــل صغير 
مخطوف ولديها شـــهادة ميلاد لطفلها الأصلي 

فلا أحد يشكك في أن هذا الطفل هو ابنها.
تعتقد إيمان جوهر، رئيس ائتلاف ”امســـك 
متســـول“، وهو معنـــي بالمســـاهمة في إعادة 
الأطفـــال المختطفين، أن هنـــاك كارثة أكبر من 
اســـتغلال الأطفال في التســـول بعد اختطافهم 
مـــن قبـــل البعض من الســـيدات، فـــي ظل عدم 
وجود آليـــات حقيقية لكشـــف المختطفين، أن 
عدم إثبات نســـب الطفل بشـــكل ســـليم يجعله 
عرضـــة لتهريبه مـــن جانب عصابـــات خطف 
الأطفال وبيع الأعضاء البشرية، ويمكن تمريره 
من المطارات والموانئ البحرية بشـــكل سهل، 

وبشهادات ميلاد معتمدة.
وقالت لـ”العرب“ إن ذلك كان يحدث لأنه من 
الســـهل ســـفر الطفل إلى خارج البلاد بأوراق 
رسمية وجواز سفر حقيقي عن طريق مصلحة 
الجوازات، فالجهات الرســـمية لا تطلب ســـوى 
شـــهادة ميـــلاد الطفـــل وصورته الشـــخصية 
لوضعها على جواز الســـفر، وبذلك يكون طفلا 

شرعيا حتى لو لم يكن مع والديه الحقيقيين.

وأشـــارت إلـــى وجود ثغـــرة خطيـــرة في 
اســـتخراج شـــهادات الميلاد أو جواز السفر، 
وهي أن اســـتخراج شـــهادة الميلاد بناء على 
ورقـــة من المستشـــفى الـــذي تمت بـــه الولادة 
موجهة إلـــى مكتب الصحة وبنـــاء عليه يتجه 
حامل الشهادة (الأب، الجد) إلى مكتب الصحة 

ويتم استخراج شهادات ميلاد دون الطفل.
وتنحصـــر دوافـــع اختطـــاف الأطفـــال في 
مصـــر، فـــي أربعـــة أســـباب، أولهـــا أن يطلب 
الخاطف مبلغـــا ماليا نظير إعـــادة الطفل إلى 
أســـرته، أو الخطف مقابل التجارة في أعضاء 
الطفل أو استخدامه في التسول أو في أغراض 
جنسية، وإن كان استخدام الأطفال في التسول 
الأكثر شـــيوعا في الأماكن العامـــة والميادين 

والمواصلات.
وكانت المبادرات الفردية لبعض الأشخاص 
على مواقع التواصل الاجتماعي وســـيلة مهمة 
لإعادة الأطفال المختطفين لأسرهم، حيث جرى 
وتعتبر  تأســـيس صفحة ”أطفـــال مفقوديـــن“ 

الأشـــهر من بيـــن هـــذه المبـــادرات، ونجحت 
فـــي إعادة العشـــرات مـــن الأطفـــال، من خلال 
اســـتقبالها لصـــور أعضـــاء الصفحـــة لأطفال 
لا يظهـــر على ملامحهم الشـــقاء والفقر، برفقة 
سيدات تدور حولهن بعض الشكوك، وبعد نشر 
الصورة ومكان التقاطها، تتحرك أســـرة الطفل 
المخطـــوف بالتعاون مع أجهزة الأمن، ويجري 

ضبط المتسولة وإعادة الطفل لأسرته.
أحيانـــا تتعالى أصـــوات بيـــن المنظمات 
الحقوقية بضرورة سد الثغرات الموجودة في 
شـــهادات الميلاد، والاعتماد علـــى نظام جديد 
يحول دون الفشـــل فـــي إثبات النســـب، حتى 
أصبحـــت البصمة نظاما واقعـــا، وأضحى كل 
من يثبت اختطافه لطفل ينتظر عقوبات قاسية، 
فإذا كان ســـن المخطوف أقل من 12 سنة تكون 
العقوبة السجن المشـــدد الذي لا تقل مدته عن 
5 سنوات، وإذا لم يبلغ 18 سنة تصبح العقوبة 
السجن غير المشدد، وإذا كان المخطوف أنثى 
فالعقوبة الســـجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 

10 ســـنوات، أمـــا إذا اقترنـــت جريمة الخطف 
بجريمة مواقعة المخطوفـــة، أو هتك عرضها، 

تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
قال أحمد مصيلحي، المستشـــار القانوني 
لائتـــلاف حقـــوق الطفل، إن البصمـــة الجديدة 
ستكون إلزامية في مكاتب الصحة، ولكل مولود 
بصمـــة بغض النظر عـــن مكان ولادتـــه، وهذا 
يلزم مكاتـــب الصحة بأن تأخـــذ بصمة الطفل 
منذ ولادته، والقانون ينص على أن مســـؤولية 
التبليغ تقع على عاتق الوالدين، مطالبا بزيادة 
حملات التفتيش على مكاتب الصحة للتأكد من 

تفعيل النظام الجديد.
وأضـــاف لـ”العرب“ أن نظـــام بصمة القدم 
مؤمن لأنهـــا لا تتغير، بعكس صـــورة الأطفال 
وملامحهـــم التي تتغير مع مرور الوقت، مؤكدا 
أن هنـــاك مســـؤولية على الأســـرة لأن الإهمال 
أقصر طـــرق الاختطاف، وهـــذا النظام معمول 
به في البعض من الـــدول العربية، وبالتالي لا 

توجد تقريبا فيها عمليات خطف أطفال.
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لم تعد حالات اختطاف الأطفال في مصر، واســــــتخدامهم في تجارة الأعضاء البشــــــرية، 
مجرد وقائع فردية، حيث أصبحت ظاهرة تؤرق الأســــــرة والبعض من مؤسســــــات الدولة 

المعنية بالقضية.

لمنع تســـاقط الشعر والحصول على شعر كثيف لامع، ينصح باستخدام أوراق الجوافة أو شاي 
الجوافة، لأنه غني بفيتامين {ب} الذي يجعل الشعر قويا.

أكد خبراء أن ما يفعله غسول الفم ما هو إلا شعور زائف بالتخلص من مشكلة رائحة الفم، حيث 
شبهوه بالشخص الذي يستعين بالعطور بدلا من الاستحمام. أسرة

[ وزارة الداخلية تغلق ثغرة التزوير في شهادات الميلاد [ نظام يحول دون تجارة الأعضاء البشرية وانحراف الأطفال
{بصمة القدم} مصر تحمي أطفالها من الاختطاف بـ

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ عهدت زينب حواء بانغورا الممثلة 
الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف 
الجنسي أثناء النزاعات، بأنها ستبذل 
قصارى جهدها لضمان تحقيق العدالة 

نيابة عن ضحايا العنف الجنسي في 
جنوب السودان. ووفقا لتحقيقات أولية 
للأمم المتحدة، تم توثيق ما لا يقل عن 
مئتي حالة من حالات العنف الجنسي 

المرتكبة في العاصمة جوبا، في أعقاب 
اندلاع القتال في مطلع يوليو.

◄ أكدت دراسة أهمية الحصول على ما 
يكفي الزوجين من النوم ليلا لتخفيف 

الآثار السلبية، التي قد تعترض الحياة 
الزوجية، لينعما بالارتياح الزوجي، 
ويساعد حصول الأزواج والزوجات 
على قسط واف من النوم أثناء الليل 
على توطيد العلاقة الزوجية بينهما.

◄ كشفت دراسة أن النهج الذي يتبعه 
بعض الأشخاص بإنكار ما يتناولونه 

من سعرات أثناء اتباع النظام الغذائي 
بات ينتشر أكثر من أي وقت مضى. 
وتشير الإحصائيات إلى أن متوسط 

استهلاك الشخص من السعرات 
الحرارية يبلغ حوالي ألفي سعرة، إلا 

أن الدراسة الجديدة تشير إلى أنه ربما 
يصل إلى 3000 سعرة حرارية.

◄ أكد فريق بحثي سعودي أن الجهد 
وضغط العمل والاغتراب عوامل تزيد 
من معدل الإصابة بالاكتئاب والتوتر 

لدى مقدمي الرعاية الصحية. وكشفت 
الدراسة أن معدل الاكتئاب لدى الإناث 

أعلى منه لدى الذكور.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى 
انخفاض معدلات الوفيات بين 

النباتيين مقارنة بآكلى اللحوم. وتأتي 
هذه النتائج لتشعل الجدل حول تأثير 
النظام الغذائي النباتي وسط تضارب 
المشوارات الطبية والأدلة على آثارها 

الضارة على صحة الإنسان.

موضة

{البولكا دوتس} تغازل 
أنوثتك هذا الصيف

} قالت مستشارة المظهر الألمانية ليزا 
 Polka) “تســــيمرمان إن ”البولكا دوتس
Dots) تعــــود بقــــوة إلى عالــــم الموضة 
في صيــــف 2016، لتغــــازل أنوثة المرأة 

ورقتها.
وأوضحــــت تســــيمرمان أن البولكا 
دوتس عبارة عن نقاط مستديرة الشكل 
ذات حجم صغير أو كبير، تكتسي بلون 
مغاير للون الأساســــي لقطعة الملابس، 
بلوزة  تزين  ســــوداء  كنقاط 

بيضاء أو العكس.
وأردفت مستشارة 
المظهر أن القطع 
المزدانة بالبولكا 
دوتس تضفي 
لمسة جاذبية على 
القطع الأساسية 
أحادية اللون، 
مشيرة إلى 
إمكانية 
الحصول على 
إطلالة أكثر 
جاذبية من 
خلال البولكا 
دوتس، التي 
تزين المظهر 
بالكامل، مثل 
الفساتين 
الماكسي 
أو البذلات أو 
الجمبسوت.

ومَن ترغب 
في إطلالة 
أكثر جرأة تعكس 
تفرد أسلوبها، 
فيمكنها تنسيق 
البولكا دوتس 
مع نقوش أخرى، 
مثل التقليمات أو 
الكاروه أو نقوش 
الزهور أو 
نقوش البيزلي. 

منى زين الدين

تســـتقبل   - (البرازيــل)  جانيــرو  دي  ريــو   {
أميـــركا اللاتينية للمـــرة الأولى معرض صور 
”التحديـــات والواقـــع“ الـــذي يُقام فـــي جناح 
مؤسســـة التعليم فوق الجميـــع في بيت قطر، 
وهو بيـــت الضيافة الأولمبـــي الخاص لدولة 
قطـــر في البرازيل، وذلك فـــي الفترة من 3 إلى 
21 أغسطس 2016. وتعد ريو دي جانيرو رابع 
وجهـــة لمعـــرض الصـــور الفوتوغرافية منذ 
تدشـــينه في مقر الأمم المتحـــدة في نيويورك 
ومقر اليونيسكو في باريس، تبعته إقامته في 

الحي الثقافي كتارا في قطر.

ويســـتعرض المعـــرض صـــورا وقصصا 
لطلاب من 10 دول، ملتحقيـــن ببرامج للتعليم 
الابتدائـــي في مختلف أنحـــاء العالم، حيث تم 
تســـجيلهم في البرنامج التعليمـــي من خلال 
مبـــادرة ”علـــم طفـــلا“ التي تديرها مؤسســـة 
”التعليم فوق الجميـــع“ والتي تهدف للوصول 
إلـــى10 مليون طفل حول العالـــم بحلول نهاية 

العام الحالي.
ومنذ أبريل 2013، قامت مؤسســـة التعليم 
فوق الجميـــع، من خلال مبـــادرة ”علم طفلا“، 
بإعادة ما يقـــارب 11 ألف طفل إلى التعليم في 
البرازيل لوحدها. وســـوف يعـــرض المعرض 
الفوتوغرافي عشـــرين صورة من مشـــروعات 

بنغـــلادش، وكمبوديا، وهاييتي،  تعليمية في 
والهنـــد، وســـاحل العـــاج، وكينيـــا، ولبنان، 
وباكســـتان، والســـودان، وتركيا. كما سيلقي 
المعـــرض الضوء على العوائق التي يواجهها 
حاليا الأطفال ممن يريدون العودة إلى التعليم.
 وقال فهد الســـليطي، الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسســـة ”التعليم فوق الجميع“: يسعدنا أن 
نشارك في هذا الحدث المهم من خلال شراكتنا 
مـــع اللجنـــة الأولمبية القطرية فـــي بيت قطر 
خـــلال دورة ألعاب ريـــو دي جانيرو الأولمبية 
2016، حيث يتيح لنا ذلك تســـليط الضوء على 
يواجههـــا الأطفال المحرومون  العوائق التي 

من التعليم، وخاصة عوائق الفقر والحروب.

باختصارمعرض يصور حياة الأطفال المحرومين من التعليم

  

} تصلني على صندوق بريدي أو عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي رسائل كثيرة 

من قبيل: زوجي يضربني في الفراش، 
ويطلب مني أن أقوم بأعمال وأشياء منافية 

للأخلاق خلال الممارسة الجنسية بيننا، 
هل هذا طبيعي؟ أو زوجي يريد أن أناديه 

بـ“سيدي“ خلال الجماع، وأن أتصرف كعبدة 
له ويستعمل معي ألفاظا خارجة وغريبة 

ويشتمني وينعتني بالعاهرة. أفكر في تركه، 
ما رأيك؟ أو زوجي يطلب مني أن أوافق 

على ممارسته الجنس مع امرأة أخرى أمام 
عيني، يقول إنني سأستمتع جدا، وأنه 

يحبني ولا يريد أن يدب الملل إلى علاقتنا، 
وأن العلاقة التقليدية بين الأزواج انتهت، 

هل أصدقه؟
في الغالب أرد بأنني لست خبيرة 
علاقات جنسية وأنه يُفضل أن تتوجه 

السائلة إلى مختص أو مختصة في هذه 
المسائل، وأحيانا أرفق بعض اللينكات 
النادرة جدا لمواقع ومختصين موثوق 

بهم على الإنترنت، وغالبا أيضا ما يأتي 
الرد بـ: لا توجد مختصة، لا أستطيع أن 
أكشف هويتي، لا أجرؤ على الحديث في 

هذا الموضوع مع شخص غريب.. إلى غير 

ذلك. مرة أخرى، أريد أن أؤكد هنا، أنني 
لست مختصة علاقات جنسية، لكن إذا 

سمحت لنفسي بالخوض في هذا الموضوع 
المهم والشائك والمسكوت عنه، فإن الإجابة 

بالنسبة إلي واحدة: الجنس للمتعة، وما 
دمت تستمتعين بما تفعلينه مع شريكك أيا 

كان، فلا ضرر من ذلك. فإذا أصبح ما تقومين 
به عذابا ومشقة، ومعاناة نفسية، عليك 

ساعتها أن تخبريه بوضوح ودقة وهدوء أنك 
لا تجدين متعتك في ما يفعله.

في المقابل هناك أكثر من نقطة لا بد من 
التعريج عليها هنا لأهميتها:

بدءا علينا أن نتحلى ببعض المرونة 
في ما يتعلق بنظرتنا للجنس، ونخرج من 

قالب الموروث والتربية الخجولة المحافظة، 
أي أنه لا ضرر من خوض تجارب جديدة، 
وترك أنفسنا ننساق وراء خيالنا، فأغلب 

النساء في ثقافتنا، تربين على قناعة مفادها 
أن العملية الجنسية تخضع، مثلها مثل 

باقي الممارسات الحياتية بين الزوجين، 
إلى الكثير من القيود والشروط والخيوط 

الحمراء، التي لا يجب تجاوزها، لأن في ذلك 
إهانه للزوجة، أو تعديا على كرامتها، إلى 
غير ذلك من الأحكام الأخلاقية التي تجعل 

الجنس مملا وفاترا ومقيدا، والحال أن 
الجنس عملية فطرية وغريزة حيوانية كلما 

تخففت من الشروط والقيود بلغت درجة 
أعلى من المتعة والامتلاء. 

الأمر الثاني الذي أجده مهما، هو أن 
تتخلى المرأة عن الاعتقاد بأن العملية 

الجنسية موجودة لإمتاع الزوج فقط، وأنهاـ 
أي المرأة- أداة أو وسيلة يبلغ الرجل من 

خلالها متعته، وأن تبدأ في التفكير في 
متعتها هي أيضا، كشرط ومطلب رئيس من 

أي ممارسة جنسية بينها وبين شريكها. 
وأعتقد أنها بمجرد أن تبدأ في التفكير على 

النحو، ستصبح أكثر مرونة وإقبالا على 
التجريب والتبسط والانفتاح على الخيال. 

ومن المؤكد أن الرجل يلعب دورا مهما هنا، 
فإذا كان حريصا على حياة جنسية ممتعة 

ومختلفة، سيكون عليه أولا أن يجعل المتعة 
مشتركة ومتبادلة، وليست عملية استغلال 

من جانب واحد.
أجمل العلاقات الجنسية هي تلك التي 

يجد فيها الزوجان إيقاعهما الخاص، بعيدا 
عن الأشكال التقليدية والموروثات الثقافية 

والاجتماعية. سيحتاج الأمر إلى بعض 
التنازل ربما من أحد الطرفين أو من كليهما، 
وبعض المجازفة والشجاعة، وربما شيء من 

القلق والخوف، لكن إذا نجحا في اكتشاف 
مكامن نفسيهما، ومصادر متعتهما، وإيجاد 

المنطقة التي يلتقيان فيها فإن واحدا من أهم 
ركائز دوام العلاقة بينهما قد تأسس بقوة 
الحياة. شرط الجنس الوحيد هو المتعة 
للطرفين، التزموا بهذا الشرط وستكون 

الحياة أفضل وأبسط بكثير.

شرط الجنس: المتعة
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

المشـــروع يقـــوم علـــى اســـتخراج 
شـــهادات الميـــلاد من خـــلال أخذ 
بصمة وراثية مـــن أقدام الأطفال 

مطابقة لبصمات الأب والأم

◄

بصمة القدم ستساهم في حل مشكلات تبديل الأطفال أو خطفهم

تز ســــوداء  كنقاط 
بيضاء أو العك
وأردفت
المظهر
المزدانة
دوتس
لمسة جا
القطع
أحاد
مش

الحص
إط
ج
خلا
دوت
تزي
بالك

أو ا
الج
و
ف
أكثر جر
تفرد
فيمكنه
البول
مع نقوش
مثل التق
الكاروه
ا
نقوش
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الإمارات تمنح العرب أول ميدالية في أولمبياد ريو
[ بن ثعلوب: خططنا منذ أربع سنوات لأن يكون لنا بطل في ريو

دورة الألعاب الأولمبيةرياضة

} ريــو دي جانيــرو - تبـــرز الخميـــس قمـــة 
عربيـــة- عربية بين المنتخبين القطري وصيف 
بطل العالم والتونســـي في الجولة الثالثة من 
منافسات الجولة الثالثة في مسابقة كرة اليد 
ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي 
جانيرو حتى 21 أغســـطس الحالي. وتكتسي 
المباراة أهمية كبيرة بالنســـبة إلى المنتخبين 
الســـاعيين إلى بلوغ الـــدور الثاني خصوصا 
تونس التي منيت بخســـارتين متتاليتين، في 
حين حققـــت قطر فـــوزا مدويا علـــى كرواتيا 
ومنيت بخســـارة قاســـية أمام فرنســـا حاملة 
اللقبـــين الأولمبـــي والعالمـــي. وأبلـــت تونس 
بلاء حســـنا في مباراتها الأولى أمام فرنســـا 
وخســـرت بصعوبـــة (23-25)، لكنهـــا خيبت 
الآمال فـــي الثانيـــة أمام الدنمارك وخســـرت 
(23-31). وتدرك تونس جيدا ضرورة حاجتها 
إلـــى الفوز لإنعاش آمالها فـــي تكرار إنجازها 
في النســـخة الأخيرة بلنـــدن عندما بلغت ربع 
النهائي. وتشـــارك تونس في الأولمبياد للمرة 
الرابعة بعـــد أعوام 1972 فـــي ميونيخ و2000 
في ســـيدني و2012 في لندن، فحلت في المرتبة 
السادســـة عشـــرة في الأولى، والعاشـــرة في 
الثانية وبلغت ربع النهائي في الثالثة. وتعود 
أفضـــل نتائج تونـــس على الصعيـــد الدولي 
حلولهـــا رابعة فـــي بطولة العالـــم 2005 على 

أرضها.
ولن يكون المنتخب القطري خصما ســـهلا 
في ظل تشكيلته المدججة بالنجوم، خصوصا 
أنه يعـــول على نتيجته الرائعـــة في مونديال 
2015 علـــى أرضه لتكرار إنجازه على الأقل في 
الأولمبيـــاد، وقد ضمن بطاقـــة التأهل إلى ريو 
بتتويجه فـــي التصفيات الآســـيوية بالدوحة 
بعد فوزه على إيران في النهائي (28-19). وفي 
المجموعة ذاتهـــا، تلعب الدنمارك مع كرواتيا، 
وفرنســـا مـــع الأرجنتـــين. وفـــي المجموعـــة 
الثانية، تســـعى مصر إلى فوزها الثاني على 
التوالي عندمـــا تلاقي بولندا. وحقق المنتخب 
المصري فـــوزه الأول في الـــدورة عندما تغلب 
على الســـويد (26-25) معوضا خســـارته أمام 
ســـلوفينيا (26-27) في الجولـــة الأولى. وفي 
المجموعة ذاتهـــا، تلعب البرازيـــل مع ألمانيا، 

وسلوفينيا مع السويد.
وأكـــد لاعبو منتخب مصر أن الفوز الثمين 
علـــى المنتخب الســـويدي يمثل حافـــزا هاما 
للفريق ونقطة انطلاق جديدة لأحفاد الفراعنة 
في مسيرتهم الحالية بدورة الألعاب الأولمبية. 

وأوضح محمد رمضان نجم المنتخب المصري 
بعد انتهـــاء المباراة، أن الفوز في هذه المباراة 
يمثل دافعا قويا للفريق خاصة وأنه جاء بعد 
الهزيمة أمام ســـلوفينيا والتي لم يكن الفريق 
يســـتحقها بعد الأداء القوي. وأوضح رمضان 
أن المنتخـــب الســـويدي مـــن الفـــرق الكبيرة 
ولكن اللاعبـــين كان لديهم إصـــرار كبير على 
الفـــوز وتأكيد جدارتهـــم بالتواجد بين الكبار 
فـــي الأولمبيـــاد خاصـــة وأن المنتخب المصري 
بـــدأ رحلة العـــودة إلى أمجاده بعـــد فترة من 
التراجع. وأشار إلى أن المنتخب المصري اعتبر 
مباراة الســـويد مصيريـــة، لأن الفوز بها كان 
ضروريا للعودة سريعا إلى دائرة المنافسة في 
المسابقة الحالية. وأضاف أن المنتخب المصري 
شـــعر بالســـعادة البالغة لقدرته على اجتذاب 

الجماهير البرازيلية إلـــى جانبه حيث هتفت 
بحرارة لتشجيع لاعبي الفراعنة معظم فترات 
اللقـــاء ولعبت دورا مؤثرا فـــي إلهاب حماس 
اللاعبـــين لتحقيق الفوز خاصة فـــي الفترات 
الصعبة التـــي كان الفريق متأخرا فيها بأكثر 

من هدف.
ويدخـــل الملاكم المغربي محمد ربيعي بطل 
العالـــم فـــي وزن 69 كلـــغ المنافســـات لخوض 
الدور الثاني بعدما أعفي من الأول، وسيلاقي 
الكيني رايتون ندوكو أوكويري من أجل مقعد 
فـــي ربـــع النهائي. وتعقـــد آمال كبيـــرة على 
ربيعـــي لانتزاع الذهب الأولمبـــي للمرة الأولى 
في تاريخ الملاكمـــة المغربية، وبالتالي معانقة 
منصـــة التتويـــج للمـــرة الأولى فـــي الملاكمة 
منـــذ أولمبيـــاد ســـيدني عندمـــا نـــال الطاهر 
التمســـماني برونزية وزن 57 كلـــغ، علما بأن 
الملاكمين المغاربة حصـــدوا 3 برونزيات حتى 
الآن (أحرز الشقيقان عبدالحق ومحمد عشيق 
فـــي 1988 و1992 فـــي وزنـــي 54 و57 كلغ على 
التوالي). كما يدخل المنافسة أيضا الجزائري 
عبدالحفيظ بن شـــبلة فـــي وزن 81 كلغ بعدما 
أعفي بدوره من خوض الدور الأول وســـيلاقي 
الفائز في المباراة بين الروسي بيتر خاموكوف 

والفنزويلي ألبير رامون راميريز.

قمة عربية بين قطر وتونس في كرة اليد بريو 2016

} ريــو دي جانيــرو  - أحرز مصارع الجودو 
الإماراتـــي ســـيرجيو توما برونزيـــة وزن 81 
كيلوغراما للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو 
الثلاثاء محققا أول ميدالية عربية في الألعاب 
الصيفية الحالية. وتغلب سيرجيو، المولدافي 
الأصل، على الإيطالي ماتيو ماركونتشيني في 
مباراة المركز الثالث بحركتي إيبون وســـومي 
غايشي في دقيقتين و16 ثانية. وهذه الميدالية 
الثانية للإمارات بعد ذهبية الشـــيخ أحمد بن 
حشـــر آل مكتوم في رماية الحفـــرة المزدوجة 

”دبل تراب“ في أولمبياد أثينا 2004.
وكانـــت المشـــاركة الأولمبيـــة الثالثة ثابتة 
لســـيرجيو بعدما أقصي من الـــدور الأول في 
وزن تحت 73 كلغ خلال ألعاب بكين 2008، ومن 
الـــدور الثالث في وزن تحـــت 81 كلغ في لندن 

2012، وكانتا بألوان مولدافيا. 
وكان ســـيرجيو قـــاب قوســـين أو أدنـــى 
من بلـــوغ المبـــاراة النهائية لكنه خســـر أمام 
حلمورزاييـــف بحركتي إيبـــون وتوموي-ناج 
بعد 23 ثانيـــة من الوقت الإضافي. لقد تخطى 
سيرجيو منافسه الألماني زفن ماريش في دور 
الــــ32، ثم البرازيلي فيكتـــور بينالبير في دور 
الـ16، وأخيرا الياباني تاكانوري ناغاسي في 
ربع النهائي. ويحمل ســـيرجيو علم الإمارات 
فـــي ريو 2016 مـــع مولدافيي الأصـــل فيكتور 
ســـكفورتوف الذي خرج الاثنين من دور الـ16 
في وزن تحت 73 كلغ، وإيفان ريمارينكو الذي 
يخوض الخميـــس منافســـات وزن تحت 100 

كلغ.
وقـــال توما في تصريحـــات صحافية بعد 
إنجازه ”هـــذه أول ميدالية أولمبية لي وأتمنى 
ألا تكون الأخيرة“. كان توما قد نافس في نفس 
الـــوزن في أولمبياد لندن 2012 وخرج من الدور 
الثالـــث بينما كان يدافع عـــن ألوان مولدافيا، 
كمـــا خرج من الـــدور الأول فـــي أولمبياد بكين 
2008. ولـــد ســـيرجيو في كيشـــيناو عام 1987 
ودافع في ألعاب لنـــدن 2012 عن علم مولدافيا 
عندما أقصي في الـــدور الثالث أمام الياباني 
تاكاهيـــرو نـــاكاي. وفـــي ألعاب بكـــين 2008، 
شـــارك في وزن تحت 73 كلغ حيث أقصي على 
يد الجيورجي دافيت كيفكيشـــفيلي في الدور 
الأول. وأحرز سيرجيو برونزية بطولة العالم 

في باريس 2011 في وزن تحت 81 كلغ.
وقـــال محمد بـــن ثعلوب رئيـــس الاتحاد 
للجـــودو فـــي تصريحاتـــه ”هذه  الإماراتـــي 
فرحة كبيرة للإمارات والعـــرب وخططنا منذ 

أربـــع ســـنوات لأن يكـــون لنا بطل فـــي ريو“. 
وحقق المصري أيمن فايـــز مفاجأة من العيار 
الثقيل عندما أطاح بالفنزويلي روبن ليماردو 
غاســـكون، بطل أولمبياد لندن 2012، في الدور 
الثانـــي بعدما أعفيـــا معا من خـــوض الدور 
الأول. وكان انتصار فايـــز مدويا لكونه تغلب 
علـــى غاســـكون بفـــارق مريـــح (15-5)، وثأر 
لخســـارته أمامه قبل 4 سنوات مع فارق وحيد 
أن الفنزويلـــي مدعـــو للدفاع عـــن لقبه بينما 
يدافـــع المصري عن آمال قـــد لا تتحقق. وخرج 
فايز من الدور الثالث بخسارته أمام غرومييه 

.(15-9)
وفاز الروســـي حسن كالمورزايف بالذهبية 
وهي الثانية لروســـيا في الجودو في ريو بعد 
تفوقـــه في النهائـــي على الأميركـــي ترافيس 
ســـتيفنز الذي نال الفضيـــة. وفاز كالمورزايف 
في آخر مباراتين بعد أن طرح منافسيه أرضا 
بحركـــة إيبون التي تعـــادل الضربة القاضية، 
حيث تفوق على توما فـــي الدور قبل النهائي 
وفي النهائي على ســـتيفنز. وحقق تاكانوري 
ناجاســـي البرونزيـــة السادســـة لليابـــان في 

الجودو في ريو حتى الآن.
البلوشـــي،  عائشـــة  الرباعـــة  وكانـــت 
لاعبـــة المنتخـــب الإماراتـــي لرفـــع الأثقـــال، 
قد ســـجلت رقمـــا جديـــدا فـــي وزن تحت 58 
كلـــغ ســـيدات، فـــي منافســـات دورة الألعاب 

الأولمبية الـ31.
 ورغـــم أن البلوشـــي جـــاءت فـــي المركـــز 
الأخير ضمن ترتيب الوزن الذي شـــاركت فيه 
7 لاعبات، إلا أنها لم تخفق ســـوى في محاولة 
واحـــدة من أصـــل 6 محاولات، وســـجلت في 
المجمـــوع العام 162 كلـــغ للمجموعتين الأولى 
والثانيـــة. وأعربت البلوشـــي عن ســـعادتها 
الكبيرة بإنهاء مشاركتها الأولى في الأولمبياد 
بتحقيق رقم قياســـي شخصي جديد، مضيفة 
”نجحـــت في مهمتـــي في الأولمبياد كمشـــاركة 
أولى لـــي، ورفعت علم الإمـــارات ضمن أعلام 

البطولة، والإمارات زاخـــرة بالمواهب القادرة 
على صنع المســـتحيل ووضع اسم الوطن في 
المقدمـــة، وأملي فـــي أن تفتح مشـــاركتها في 
الأولمبياد البـــاب أمام لاعبات أخريات، خاصة 
أن المجال مفتوح لمشاركة أي بنت في الرياضة 
النســـائية“. ومن جانبه، أعرب رضا عياشي، 
مـــدرب المنتخـــب الإماراتي لرفـــع الأثقال، عن 
رضاه لما حققته عائشـــة في الأولمبياد، مشيرا 
إلى الاستعدادات من الآن للمشاركة في بطولة 

العرب في سبتمبر المقبل.
وفي الملاكمة، بلغ الجزائري إلياس عبادي 
الـــدور الثانـــي فـــي وزن 75 كلغ بفـــوزه على 

الكونغولـــي إنويل نغاميســـينغي مبي (0-3)، 
والمصري حســـام بكـــر بتغلبه علـــى كلير من 
موريشيوس (3-0)، فيما خسر العراقي وحيد 
عبدالرضا أمام المكســـيكي ميســـايل أوسيال 
رودريغيز (0-3). وتأهل أيضا الجزائري رضا 
بنبزيز فـــي وزن 60 كلغ بفوزه على الروســـي 
خـــرج  فيمـــا   ،(0-3) عبدالرشـــيدوف  عـــدلان 
المغربـــي العرجاوي من الدور الأول لوزن فوق 
91 كلـــغ بخســـارته أمام الأذري محمد رســـول 
مجيدوف. وخرجت المغربية غزلان الزواق من 
الدور الأول لوزن تحت 63 كلغ بخسارتها أمام 

المنغولية مونخزايا تسيديفسورين.

ــــــاح رصيدهم من الميداليات فــــــي دورة الألعاب  انتظــــــر العــــــرب حتى اليوم الخامس لافتت
ــــــث طوق لاعب الجودو الإماراتي توما ســــــيرجيو عنقه  ــــــة في ريو دي جانيرو، حي الأولمبي

ببرونزية مسابقة وزن تحت 81 كلغ.

سجل يا تاريخ

سندافع عن حظوظنا

مفاجأة  حقق  فايز  أيمن  المصري 

أطــاح  عندما  الثقيل  العيار  مــن 

بــالــفــنــزويــلــي روبــــــن لـــيـــمـــاردو 

غاسكون، بطل أولمبياد لندن

◄

تونس تدرك جيدا ضـــرورة الفوز 

لإنعاش آمالها فـــي تكرار إنجازها 

في النســـخة الأخيرة بلندن عندما 

بلغت ربع النهائي

◄

◄ أعلن الوفد التايواني المشارك في 
دورة الألعاب الأولمبية أن رباعته لين 

تزو تشي ثبت تناولها للمنشطات وقد 
تم استبعادها من الألعاب. لم تخض 

لين المباراة النهائية لوزن تحت 63 كلغ 
والتي أحرزت ذهبيتها الصينية دنغ 

وي التي حطمت الرقم القياسي العالمي 
في المجموعة والمسجل باسم منافستها 
برفعها 262 كلغ. وكانت لين تحمل الرقم 

القياسي العالمي بـ261 كلغ خلال دورة 
الألعاب الأولمبية في إينتشيون في كوريا 

الجنوبية عام 2014. وأشارت اللجنة 
الأولمبية التايوانية بأن الفحص الإيجابي 

وبالتالي  أظهر ”معدلا غير طبيعي“ 
وتماشيا مع قوانين اللجنة الدولية 

لمكافحة المنشطات قررنا استبعاد الرباعة 
مؤقتا من جميع المنافسات ”بغية احترام 

الروح الأولمبية والمنافسات العادلة“.

متفرقات

◄ كتب السباح الأميركي مايكل فيلبس، 
الأربعاء، اسمه بأحرف من ذهب في دورة 

الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بريو دي 
جانيرو البرازيلية. عندما أعلن فيلبس 
اعتزاله بعد أولمبياد لندن 2012، كان قد 

أصبح بالفعل أسطورة لرياضة السباحة، 
وأثبت نفسه كأبرز الرياضيين في تاريخ 
الألعاب الأولمبية. ولكن البعض من رموز 

الرياضة ليس من السهل اعتزالهم.
 ويبدو أن فيلبس، الذي كان قد أعلن 
الاعتزال وهو في السابعة والعشرين 

من عمره، واحد من هذه الرموز، فقد عاد 
بعدها بعامين إلى أحواض السباحة وكأن 

شيئا لم يتغير. وفي أولمبياد ريو دي 
جانيرو 2016، أضاف فيلبس فصلا جديدا 
في أسطورته من خلال التتويج بذهبيتين. 
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تصريحات

} ســاو باولــو - أعرب أســـطورة كرة القدم 
البرازيليـــة بيليه عن أملـــه في أن يتمكن من 
المشـــاركة في الحفل الختامي لدورة الألعاب 
الأولمبيـــة والمقـــرر في 21 أغســـطس الحالي 
علـــى ملعـــب ماراكانا في ريـــو دي جانيرو. 
وكتب ”الملك“ بيليه تغريدة في حســـابه على 
تويتـــر ”أتابع تلقي العـــلاج الطبيعي. أركز 
علـــى أن أكون معكم فـــي حفل الختام في 21 
أغســـطس الحالي. أنا أحبكـــم“. وكان بيليه 
قـــد تلقى دعوتـــين من قبل اللجنـــة الأولمبية 
الدولية واللجنة المنظمـــة للألعاب الأولمبية 
”ريو 2016“ لإيقـــاد المرجل الأولمبي في نهاية 
حفل الافتتاح في 5 أغسطس الحالي بملعب 

ماراكانا.
وشهدت مشاركة بيليه إثارة لبضعة أيام 
قبـــل أن يعلن قبل ســـاعات قليلة من انطلاق 
الحفل، عـــدم تمكنه من ذلك بســـبب ألم حل 
بـــه. وأضـــاف بيليـــه ”أصدقائـــي الأعزاء، 
اللـــه وحـــده هو أكثـــر أهمية مـــن الصحة! 
فـــي هذه اللحظة أنا لســـت فـــي حالة بدنية 
مناسبة للمشـــاركة في افتتاح دورة الألعاب 
الأولمبية“. ويعاني بيليه منذ بضع ســـنوات 
من مشـــكلات صحية وهو يتحرك بمساعدة 
عصـــا. لقـــد ســـجل إدســـون أرانتيـــس دو 
1281 هدفا في  ناســـيمينتو الملقب بـ“بيليه“ 
1363 مبـــاراة (77 هدفا في 91 مباراة دولية)، 
وهـــو يعتبر اللاعب الوحيـــد في تاريخ كرة 
القـــدم الذي توج بكأس العالم 3 مرات (1958 

و1962 و1970) وأحـــد 
أفضـــل اللاعبـــين 

فـــي جميـــع الأزمنة. 
واختيـــر بيليه 
أفضل  بين  من 

الرياضيين في القرن 
قبل  مـــن  العشـــرين 
الأولمبيـــة  اللجنـــة 

ليـــة  و لد ا
 ،1999 عـــام 
اختير  كما 

لاعـــب القرن 
العشرين.

1970) وأحـــد
للاعبـــين

يـــع الأزمنة. 
بيليه
أفضل 

ين في القرن 
قبلل مـــن  ن 
الأولمبيـــة 

ـــة
،19
ير 

قرن 

بيليه: أستعد لحفل 

الاختتام بماراكانا



} مدريد - أثنى مدرب ريال مدريد زين الدين 
زيدان على لاعبه الشـــاب ماركو أسنسيو، بعد 
ظهوره بمستوى جيد أمام إشبيلية في مباراة 
كأس الســـوبر الأوروبي، التي حسمها النادي 
الملكي بثلاثية مقابل اثنين في الدقيقة الأخيرة 
مـــن عمر الوقت الإضافي الثاني والتي أقيمت 

الثلاثاء بمدينة تروندهايم النرويجية. 
وأصـــر زيزو علـــى أن صاحب الــــ20 عاما 
الذي قضى آخر موســـمين على سبيل الإعارة 
مـــع مايوركا وإســـبانيول، ســـيبقى جزءا من 
تشـــكيلة الميرينغـــي، وفـــي هذا الصـــدد قال 
”أسنســـيو ســـيبقى معنـــا ولـــن يغـــادر، إنه 
ضمن خطتي للموســـم الجديد، حقا أنا سعيد 
للغايـــة بالعمل الذي يقوم به مـــع الفريق في 

الوقت الحالي“. 
وعـــن تقييمـــه لمســـتوى اللاعب فـــي المباراة 
بتصويبـــة  ســـجله  الـــذي  الرائـــع  وهدفـــه 
قـــدم  ”لقـــد  قـــال  المـــدى،  بعيـــدة  يســـارية 

مبـــاراة كبيـــرة، وأيضـــا تمكن من تســـجيل 
هدف لا يصدق“. 

وسئل عما إذا كان بقاء أسنسيو سيتسبب 
في رحيل إيسكو أو جيمس رودريغيز، فكانت 
إجابته ”إذا لم نوقع مع لاعبين جدد، فالتأكيد 
لـــن نُفرط في أي لاعب، والواقع يقول أن لدينا 
تشـــكيلة أكثر من رائعة تضم لاعبين من ذوي 
الخبرة والشـــباب، وهذا هو الشـــيء المهم في 

المجموعة“.
الشــــاب أسنســــيو عقــــب  النجــــم  وأكــــد 
اللقــــاء أنــــه كان على وشــــك مغــــادرة النادي 
الملكــــي إلا أن المــــدرب زيدان أصــــر على بقائه 
مشــــيرًا إلى أنه بإمكانه المنافســــة على مركز
 داخل تشــــكيلته. حيث قال في هذا الســــياق 
”أنــــا ســــعيد جدا بهــــذا اللقب، لم أكــــن أتوقع 
أن أســــجل هدفا مماثلا، لكنني لــــم أتردد في 
التســــديد حين وجدت المســــاحة الكافية لذلك، 
والمهم أنني تمكنت من مســــاعدة الفريق“. أما 

عــــن ”زيزو“ فقــــال ”إنه مدرب قريــــب جدًا من 
اللاعبين ويتحدث مع الجميع، هو قريب جدا 
منــــا ويفهم كافة الأمور المحيطة بنا وذلك لأنه 
كان كذلك لاعب كــــرة قدم من قبل. صحيح أنه 
كانت هناك إمكانية لرحيلي، لكن زيدان تدخل 
وأكــــد أنه يثق فــــي قدراتي. أنا ســــعيد بذلك 
وأشــــكره على كل ما فعلــــه من أجلي، أعده أن 
أقاتــــل من أجلــــه وأقدم دائمــــا  100 بالمئة من 

مستواي“.
وأبــــدى دانــــي كارفاخــــال مدافــــع ريــــال 
مدريــــد ســــعادة بالغــــة بالهدف الذي ســــجله 
ليحســــم تتويج الفريق. وقال كارفاخال عقب 
المبــــاراة ”لــــدي شــــعور هائــــل بعد تســــجيل

 هذا الهدف“.
 وأضــــاف ”كنــــت مقتنعا بأننا نســــتحق 
الفــــوز فــــي النهاية. لقد أظهرنــــا روحا رائعة 
وشخصية قوية في المباراة“. من جانبه أشاد 
فلورنتينــــو بيريــــز رئيس نادي ريــــال مدريد 
الأســــباني بروح اللاعبين بعد أن توج الفريق 

بلقب كأس السوبر الأوروبي. 
ووصــــف بيريز الفــــوز بأنه بدايــــة رائعة 
للفريق في الموسم الجديد، وأضاف ”اللاعبون 
رفضوا التراجع والاستسلام عندما كانت كل 
الأمور تســــير ضدهــــم“. وأضــــاف ”هذه هي 
روح ريال مدريد وتقاليــــده، إنه فريق لا يقبل 

الهزيمة أبدا“. 
واعتــــرف نيكــــو باريخا مدافع أشــــبيلية 
الأســــباني بأن فريقه ارتكب أخطاء ســــمحت 
باهتزاز شــــباكه بأهداف ســــهلة في مواجهة 
ريــــال مدريــــد خــــلال مبــــاراة كأس الســــوبر 

الأوروبي. 
وقــــال باريخا عقب المباراة ”لقد ســــمحنا 
بأهــــداف ســــاذجة فــــي مرمانا الليلــــة، علينا 
الاعتراف بذلك.. كل التقدير لريال مدريد، فهو 
فريــــق كبير، ولكن كان علينــــا الدفاع بصلابة 
أكثر في الدقائق الأخيرة كي لا نســــمح بهذين 

الهدفين“.
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ بات ليفربول الإنكليزي قريبا من 
الظفر بخدمات لاعب الوسط سوري 

الأصل ألماني الجنسية، محمود 
داوود، بمقابل مالي أقل من الذي 

يطلبه ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، 
بشرط الانتظار للموسم المقبل.

◄ أعلن نادي بايرن ميونيخ 
الألماني، عبر حسابه الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر، 

عن جاهزية المدافع الدولي جيروم 
بواتينغ لمواجهة بوروسيا دورتموند 

في السوبر الألماني، الأحد المقبل.

◄ قرر نادي يوفنتوس التعاقد مع 
أكسيل فيتسل، نجم وسط فريق 

زينيت سان بطرسبرغ الروسي، بعد 
نهاية عقده، الصيف المقبل. ويملك 

النادي الروسي، عروضا أخرى، منها 
عرض إيفرتون البالغ قيمته 30 مليون 

يورو.

◄ يغيب المهاجم الأسباني روبرتو 
سولدادو عن صفوف نادي فياريال 

ستة أشهر بسبب إصابته بقطع في 
الرباط الصليبي للركبة، حسبما 
أظهرت الفحوصات الطبية، التي 

أجريت له الأربعاء.

◄ تعاقد فريق الشارقة الإماراتي 
مع لاعب وسط النصر السعودي 

البولندي أدريان ميرزيفسكي لمدة 
عامين. وأصبح أدريان (29 عاما) الذي 

يلعب للنصر منذ 2014 ثالث لاعب 
يضمه الشارقة من الدوري السعودي.

◄ يقص الشباب والقادسية شريط 
منافسات الموسم الجديد من بطولة 

السعودية لكرة القدم الخميس في 
مباراة يتطلع من خلالها كل فريق إلى 

بداية قوية تمنحه دفعة معنوية في 
المباريات المقبلة.

باختصار
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موهبة تشد الأنظار

زيدان يكيل المديح لأسنسيو بعد مباراة السوبر
} الجزائر - حدد الصربي ميلوفان رايفاتش 
مدرب منتخـــب الجزائر لكرة القدم الأربعاء 
قائمة تضم 26 لاعبا تحسبا للمواجهة التي 
يلتقي فيها ”محاربو الصحراء“ مع ضيفهم 
منتخـــب ليســـوتو في الرابع من ســـبتمبر 
المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من 
تصفيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها 

الغابون مطلع العام المقبل.
 ووجه رايفاتش الدعوة إلى إســـماعيل 
بـــن ناصـــر اللاعـــب الصاعد فـــي صفوف 
أرســـنال الإنكليزي الذي يســـتعد لظهوره 
الأول مـــع ”الخضـــر“، بعدما قبـــل الاتحاد 
الدولـــي للعبـــة (فيفا) ملـــف انضمامه إلى 
صفوفه، إضافة إلى هواري فرحاني مدافع 
منتخـــب الجزائـــر الأولمبي ونادي شـــبيبة 

القبائل.
في المقابل، حافـــظ رايفاتش على نفس 
اللاعبين الذين شـــاركوا في أغلب المباريات 
في عهد سلفه الفرنسي كريستيان غوركيف. 

} باريس - أنهى موناكو المنافس في دوري 
الدرجة الأولى الفرنســـي تعاقده مع المدافع 
ريكاردو كارفاليو -الذي كان ضمن تشـــكيلة 
البرتغـــال الفائزة ببطولة أوروبا -2016 بعد 
ثلاث ســـنوات بين صفوفه. وأكد موناكو أنه 
لم يعرض على مدافع تشيلسي وريال مدريد 

السابق (38 عاما) توقيع عقد جديد.
وقـــال فـــاديم فاســـيليف نائـــب رئيس 
موناكـــو ”وجـــود هـــذا البطـــل الرائع بين 
صفوفنا كان شـــرفا لنا“. وانضـــم كارفاليو 
إلى موناكو قادما مـــن ريال مدريد في 2013 
بعـــد فوزه بدوري الدرجة الأولى الأســـباني 
في العام السابق وســـاعد النادي الفرنسي 
على التأهل لـــدور الثمانية في دوري أبطال 
أوروبا عام 2015. وأحـــرز المدافع البرتغالي 
لقب الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز ثلاث مرات 
وكأس الاتحـــاد الإنكليـــزي ثـــلاث مرات في 
ســـت ســـنوات ناجحـــة مع تشيلســـي عقب 
فوزه بـــدوري الأبطال عـــام 2004 مع بورتو 

البرتغالي. 

رايفاتش يستنجد 

بموهبة أرسنال بن ناصر

موناكو ينهي تعاقده 

مع كارفاليو

فلورنتينو بيريز:

هذه هي روح ريال مدريد 

وتقاليده، إنه فريق لا 

يقبل الهزيمة

{الموســـم الماضي خسرنا اللقب لصالح ليستر سيتي، أنا نادم على ذلك وأشعر بالذنب. نحن نعمل 

جيدا، ونعد الجمهور بالكثير، سيكون موسما صعبا}.

آرسين فينغر
المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي

{الشـــيء الأكثر أهمية بالنسبة إلي، مساعدة بايرن ميونيخ، ودائما أقول إن البقاء في هذا النادي 

أكثر إغراء وجاذبية بالنسبة إلي، ولا يزال الطريق طويلا أمامي}.

جوشوا كيمتش
لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني

} لنــدن - أكد ليســـتر ســـيتي بطـــل الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم الأربعاء أن 
مدربـــه كلاوديو رانييـــري وقع عقـــدا جديدا 
ســـيبقيه في النـــادي حتى عام 2020 وســـاعد 
رانييري الذي عين في يوليو 2015 ليستر على 
تجـــاوز التوقعات ليفوز بلقبه الأول في دوري 
الأضـــواء فـــي تاريخه البالـــغ 132 عاما. وقال 
أياوات سيوادانابرابا نائب رئيس النادي في 
بيان ”قدرات كلاوديو كرجل وكمدرب واضحة 
للغايـــة منذ اللحظة التي جـــاء فيها إلى هنا.. 
وهذه القدرات ســـاعدت ليســـتر ســـيتي على 

التقدم على جميع المستويات“.
كمـــا جدد لاعبـــون بارزون مثـــل الحارس 
كاســـبر شـــمايكل والمدافـــع ويـــس مورجان 
والهداف جيمـــي فاردي عقودهـــم مع النادي 
الذي يبـــدأ مشـــوار الدفاع عـــن اللقب خارج 
ملعبه ضد هال ســـيتي الوافد الجديد السبت. 
وقـــال رانييـــري ”مـــن اللحظة التـــي تحدثت 
فيهـــا مع الملاك حول رؤيتهـــم للنادي.. أدركت 
أنـــه شـــيء أرغـــب فـــي أن أكـــون جـــزءا منه 
لفترة طويلة. وأضاف المدرب الإيطالي ”الطاقة 

الموجو
دة في هذا النادي -من الملاك إلى الموظفين 
واللاعبـــين والجماهيـــر- فريدة للغايـــة. أنا 
ســـعيد للغاية وفخور بأنني سأظل جزءا منه 
في الســـنوات القادمة“. وتابع حديثه ”الموسم 
الماضي ســـاعدتنا الروح والعمل الشـــاق على 
تحقيق شـــيء ساحر. وإذا واصلنا العمل بكل 
قوة وحافظنا على حماســـنا وقاتلنا بقلوبنا.. 

أثق أن بوسعنا الاستمرار في النجاح معا“.
وانضم رانييري إلى ليستر بعد إقالة نايغل 
بيرســـون لكن تعيينه قوبل بـــرد فعل متباين 
بين وسائل الإعلام والجماهير ورشح كثيرون 
الفريق للهبوط إلـــى الدرجة الثانية. وقاد من 
قبل تشيلســـي إلـــى قبل نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا عام 2004 لكن سلســـلة من التغييرات 
الخططية الغريبة تســـببت فـــي هزيمته أمام 
موناكـــو. كمـــا تولى المدرب المولـــود في روما 
قيـــادة أتليتيكو مدريد وبلنســـية ويوفنتوس 

وإنترناســـيونالي ورومـــا لكنه لم يفز ســـوى 
بالـــكأس المحلية فـــي إيطاليا وأســـبانيا قبل 
الانتصار غير المتوقع الموســـم الماضي. وعين 
رانييري مدربا لمنتخب اليونان في يوليو 2014 
لكنه أقيل بعد أربعة أشـــهر عقب الهزيمة أمام 

جزر الفارو في تصفيات بطولة أوروبا 2016.
دخل ليستر ســـيتي الإنكليزي تاريخ عالم 
الكرة المستديرة من بابه الواسع عقب تتويجه 
بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الفائت 
لكن مهمته لن تكون ســـهلة في الدفاع عنه في 

الموسم الجديد. 
وخالف رجـــال المدرب الإيطالـــي كلاوديو 
رانييري التوقعات والمنطق الموســـم الماضي، 
إذ منحتهم الترشـــيحات نسبة ضئيلة لمعانقة 
اللقب العتيد، لكن جايمي فادري، نغولو كانتي 
ورياض محرز وزملاءهم أرسوا نجاحا مبينا 
قل نظيره في عالم كرة القدم، علما بأن أولوية 
الذئاب وهو لقب ليستر كان البقاء بين مصاف 
أندية النخبة في بلاد الضباب. وسقط ليستر 
في ثلاث مناسبات الموسم الماضي فقط، ما أكد 
أحقيته برفـــع لقب الـــدوري الإنكليزي عاليا، 
علما بأن لاعبيه كانـــوا يفتقدون إلى الخبرة، 
لكنه أنهى حملته المظفرة في صدارة الترتيب 

بفارق عشر نقاط كاملة عن ملاحقه أرسنال.
ويـــرى الكثيرون أن نجاح ليســـتر اللافت 
مـــرده إلى تخبط الأنديـــة الأخرى، حيث عانى 
تشيلســـي حامل لقب الموسم الماضي مصاعب 
جمة آلت إلى إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو 
واستبداله بالهولندي غوس هيدينك على نحو 
مؤقت، فيما ترنح أداء أرســـنال ومانشســـتر 
يونايتـــد وليفربـــول على التوالـــي. ومن غير 
المرجح أن يعرف رجال رانييري حملة ســـهلة 
في الموسم الجديد، وسط ضخ الأندية الكبيرة 

أموالا طائلة بغية تعزيز صفوفها.
 وســـعى ليستر بدوره إلى تدعيم صفوفه، 
حيـــث تعاقد مع الفرنســـي منـــدي نامباليس 
والنيجيري أحمد موسى مندي مقابل 13 و16 
مليون جنيه إسترليني على التوالي، وحارس 
المرمى الألمانـــي رون روبرت تســـيلر والمدافع 
الأسباني لويس هرنانديس واليافع البولندي 

بارتوش كابوستكا.
وفـــي المقابل، تعاقـــد يونايتد مـــع النجم 
الفرنســـي بول بوغبا مقابـــل 89 مليون جنيه 
إســـترليني، فـــي صفقة لم يشـــهد لهـــا عالم 
المســـتديرة مثيلا، بينما ظفر مانشستر سيتي 
بخدمـــات الإنكليزي جون ســـتونز مقابل 47.5 
مليون جنيه إســـترليني، فيما أغدق تشيلسي 

30 مليـــون جنيـــه لاســـتقدام لاعـــب الوســـط 
الفرنســـي نغولـــو كانتـــي، ما دفـــع رانييري 
إلى الســـعي لاســـتقدام لاعب مؤثر في منطقة 
المناورات بإمكانـــه تعويض رحيل كانتي إلى 
ســـتامفورد بريدج. واعتمـــد رانييري المقاربة 

عينها أســـوة بالموســـم الفائـــت إزاء حظوظ 
الذئاب في الدوري الإنكليزي قائلا ”سأواظب 
على العمـــل بالفســـلفة والتواضـــع عينهما. 
حصد ليســـتر نجاحا لافتا، لكـــن تحقيقنا 40 
نقطة يبقى مطلبـــا حيويا“. بمعنى آخر الرقم 

الـــذي يجعـــل صاحبه يتحاشـــى الهبوط إلى 
الدرجة الأولى، لكن ليستر أقوى من ذلك بكثير 
وإن كانت مشـــاركته فـــي دوري أبطال أوروبا 
ســـتتطلب بذل جهود مضاعفـــة على أكثر من 

جبهة.

رانييري في ليستر حتى 2020

[ الذئاب والمهمة الصعبة في الدفاع عن اللقب 
جدد نادي ليستر سيتي بطل إنكلترا الموسم الفائت عقد مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري 
لأربع سنوات إضافية. وكان رانييري قد انضم إلى ليستر في مطلع الموسم الماضي بدلا 

من نايغل بيرسون.

من غيـــر المرجح أن تكـــون مهمة 

رجال رانييري ســـهلة في الموسم 

الجديـــد، وســـط ســـعي الأنديـــة 

الكبيرة لتعزيز صفوفها

◄
أفضل قرار
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} لا أدري لمـــاذا هـــذا الرقـــم 47 أصبح 
مهمـــا، وأهـــمّ عندما أصبحـــت في الـ20 
عاما أو الثلاثين مـــن العمر، ربما لأنني 
وبعد هذه الســـنين أصبحت أحسّ فعلا 
بعظمة الدوران حول الشـــمس، كل دورة 
تســـتغرق عاما، يا له من إحساس جميل 
بالحظ، فأنا من نســـل الآلاف من الأجداد 
المحظوظـــين حتـــى وصلـــت إلـــى هنا؛ 
فلكي أكـــون أنا هنـــا، كان كل رجل وكل 
امرأة في هذا الخط العميق من النســـل 
قد نجـــح في الحياة، وتمكـــن من تفادي 
الموت ومن الإنجاب، بعضهم كان أســـرع 
من أسد باغته في البرية فهرب بحياته، 
والبعض الآخر كان أذكى وأدهى من كل 
الأعداء فتجنب الهلاك ونجح في الحياة 

وأنجب.
وأنا لست وحدي، فكل إنسان يعيش 
علـــى وجه هذا الكوكـــب مثلي، هو وهي 
من ســـلالة الناجحين، نحن الأحياء كلنا 
رفـــاق النجـــاة والحيـــاة، وأولاد وبنات 

الناجحين النجباء.
ويـــا له مـــن زمـــن رائـــع أن تعاصر 
وتكون شـــاهدا على لحظة قفز البشرية 
نحو المجهول، لمرحلة استثنائية، فنحن 
على وشـــك اختراع ما هو أذكى منا وما 
هو أقدر على التعلم، وأكثر إمكانية على 
الاســـتمرار، ولن أقول أفضل، المستقبل 
سوف يكشف إن كنا على وشك أن نخترع 
أطواق النجاة أو نفتح باب الهلاك على 

أنفسنا وننهي تاريخ الإنسان.
أتطلع إلى الســـنين العشـــر القادمة 
بشـــغف، إن كتـــب لـــي العمـــر، فنحـــن 
موعودون بعالم جديد لم نعهده من قبل، 
ســـوف يأتي علينا بإعصـــار من الفرص 
فنحن  المصيرية،  والأســـئلة  والتحديات 
موعودون في لندن بأنه عندما ننظر إلى 
الســـماء بعد ســـنتين من الآن أن نشاهد 
طيـــارات صغيـــرة من دون طيـــار، تنقل 
طلبـــات الزبائن إلـــى بيوتهم مباشـــرة 
مـــن متجر شـــركة أمازون خـــلال نصف 
ساعة من الشراء، وفي السنوات القليلة 
القادمة ســـتغص الشـــوارع بســـيارات 

ذاتية القيادة.
 Deep العميـــق  التعلـــم  برنامـــج 
Learning أصبـــح قـــادرا علـــى التعرف 
على الصور، ويســـتطيع فهم النصوص 
المكتوبـــة ويســـتطيع الكتابـــة، أي إنـــه 
أصبح قـــادرا على تعليم نفســـه وقادرا 
على التطوّر، ومـــع الوقت ودمجه ضمن 
أجهزة مناســـبة قد يتمكن مـــن التكاثر، 
والانطـــلاق ككائن جديد مســـتقل يصل 

إلى ما عجز الإنسان عن الوصول إليه.

أكملت ٤٧ دورة

حول الشمس

صباح العرب

إياد بركات

الخميس 2016/08/11 
السنة 39 العدد 10362

} بيروت – تجتذب عروض مسرح الدمى في 
لبنـــان هذا الصيف الصغـــار والكبار على حدّ 
سواء حيث تتوافد أعداد كبيرة من المشاهدين 
على مسرح دوار الشمس في بيروت لمشاهدة 

عروضه الأسبوعية.
ويقوم مسرح الدمى اللبناني ”خيال“ الذي 
أسســـه كريم دكروب بتقديم عرض من عروض 
مســـرح العرائـــس بعد ظهـــر كل خميس على 

مدار شهري يوليو وأغسطس.
قال دكروب ”نتحدث في هذه المسرحية عن 
عدة أشـــياء. نحكي عن أوضـــاع البلد على كل 
المســـتويات؛ من الماضي والهوية إلى الأكل 
والطبيعة، وســـيتواصل عرض المسرحية في 

الأيام القادمة“.
الإخـــراج  درس  الـــذي  دكـــروب  ويعمـــل 
وتخصـــص فـــي مســـرح الدمى في روســـيا، 
علـــى إعادة الاهتمام بمســـرح الأطفـــال الذي 
تراجـــع فـــي لبنـــان بســـبب تراجـــع الحياة 
العامـــة، والاضطـــراب السياســـي المتمحور 
حـــول الطوائف، والنـــزوع نحو الاســـتهلاك 

المادي.
ويرى دكروب إن ”هذا التراجع بدأ بالحرب 
الطوائف، وأصبح الوضع  وســـيطرة  الأهلية 
العام لمســـرح الأطفـــال مرتبطـــا بالموضوع 
الإرشادي لكل فئة، وكذلك بالنزعة الاستهلاكية 

التجارية“.
وتحكي المســـرحية ”بيتك يا ستي“ (بيتك 
يا جدتي) التي تستمر لمدة 50 دقيقة قصة فتاة 
تدعى ســـلمى وصديقيها أمين وسلوم، حيث 
تسلقوا الجدار ليكتشفوا أن وراء منزل الجدة 
أرضـــا فيها الكثير مـــن الفواكه والخضروات 
الطازجة والهـــواء النقي والطعـــام الصحي. 
ويتواصـــل العـــرض ليوضح كيف ســـيتمكن 

الثلاثـــة من العودة إلى عالمهـــم الخاص وما 
إذا كانوا ســـينجحون في ذلـــك. وبدا الأطفال 

الحاضرون سعداء مستمتعين بالمسرحية.
قال مهدي وهو طفل يبلغ من العمر ســـبعة 
أعوام ”جميلـــة جدا المســـرحية. أضحكتني 

وأعجبني مزج الخيال بالواقع“.
وتُســـتخدم في مســـرحية ”بيتك يا ستي“ 
الدمى وأســـلوب المحاكاة بالفيديو ومســـرح 

التمثيل ومسرح الظل.
وقالـــت ســـوزان حامـــوش وهـــي معلمة 
لتلاميذ يشـــاهدون المســـرحية ”المســـرحية 
جيدة جـــدا وهادفـــة فهي تحكي عـــن واقعنا 
الحالي، ويتعلم الأطفال من خلالها العديد من 

الأشياء. فيها نصائح تهتم بالصحة والنظافة 
والطبيعة وهي مواضيع هامة وتثقيفية“.

وقـــال خالد أبوطعـــام والد أحـــد الأطفال 
المشاهدين للمسرحية ”رسالة اليوم واضحة. 
المســـألة التي نعاني منها كلنا، مشكلة البيئة 
المهـــددة بالتلـــوث. وضـــرورة الحفـــاظ على 
الغذاء الســـليم وتناول الفاكهـــة من الطبيعة 
وكيفية احترام التراث. لاحظت أن كل مسرحية 

لها موضوع مختلف“.
وأضـــاف أنـــه كثيـــرا ما يشـــاهد عروض 
دكروب مع أسرته. ولدى مسرح الدمى اللبناني 
”خيال“ بالفعل 17 مسرحية ودائما تتمّ إضافة 
عروض جديدة بشـــكل منتظم. وسوف يستمرّ 

الموســـم الصيفـــي لمســـرح الدمـــى حتى 25 
أغســـطس في مســـرح دوار الشـــمس. لقد قام 
بجولات في  مســـرح الدمى اللبناني ”خيـــال“ 
أنحـــاء لبنان وعرض مســـرحيات في أكثر من 
300 قريـــة. كما قـــدم عروضا فـــي مهرجانات 

دولية.
يذكـــر ان دكـــروب حـــاول تجديـــد مفهوم 
مســـرح الدمـــى من خـــلال عمله علـــى إطلاق 
مهرجـــان عالمـــي للدمى في لبنـــان وتنظيمه 
لـــدورات تدريبية في هـــذا المجال. وقد أخرج 
مسرحيات كثيرة حتى استطاع في العام 2004 
تشـــكيل فريق عمل يرافقه فـــي معظم جولات 

أعماله، متمثلا في جمعية ”خيال“.

دمى «بيتك يا ستي} تعلم أطفال لبنان الحفاظ على بيئتهم
ــــــه والتقــــــدم  مــــــع تطــــــور وســــــائل الترفي
التكنولوجي لم تعد لجيل الأطفال الجديد 
في لبنان فرصة لاكتشــــــاف فن المســــــرح، 
كما ســــــنحت الفرصة لآبائهم أو أجدادهم 
مــــــن قبلهم، لكــــــن اللبناني كــــــريم دكروب 
اســــــتطاع أن يعيد مســــــرح الدمى بقيمته 

الترفيهية إلى الصغار والكبار معا.

دمى تسرد قصصا خيالية تعكس واقع اللبنانيين

} لندن – تســـتعد ســـيدة بريطانية، للاحتفال 
بكُليـــة وصـــل عمرهـــا 101 عامـــا، تبرعت بها 
والدتها لها منذ 43 عاما، لتمنحها بذلك فرصة 

جيدة للبقاء على قيد الحياة.
وقالت ســـو وســـت هيد، من مدينة هوتون 
لو ســـبرينغ شمال شـــرقي البلاد، الأربعاء، في 
تصريح صحافـــي، ”تبرعت لي والدتي بإحدى 
كُليتيها عام 1973، بعد إصابتي بفشـــل كلوي، 

وقدمـــت لي بذلـــك فرصة جيـــدة للبقـــاء على 
قيد الحيـــاة“. وأضافت كان ”عمـــر والدتي 57 
عامـــا عندما أجرينـــا عملية نقـــل كُلية ناجحة 
بكافـــة المعايير، علما أن الكُلـــى المزروعة من 
المتبرعين الأقارب، تـــدوم من 10 إلى 20 عاما، 

بحسب الجمعية البريطانية لمرضى الكُلى“.
وعن المعجزة التي وهبتها الحياة مجددا، 
لفتت وســـت هيد (68 عاما)، ”أن الكُلية مازالت 

قوية، وتقوم بوظائفها على أكمل وجه، بعد 43 
عاما مـــن عملية نقلها إلى جســـدي“. وتابعت 
”سأحتفل بعيد ميلاد كُليتي الـ101 في نوفمبر“.
وأخيـــرا وصفـــت عمليـــة وهـــب الأعضاء 
بـ“المعجـــزة الحقيقية التي تجعل من ســـرير 
المـــوت بدايـــة للحياة، حيث أنها تســـاهم في 
رسم مســـتقبل جديد لمرضى فقدوا كل أمل في 

الحياة“.

} الطائف – بعـــد أيام من الأخذ والرد والنفي 
والتأكيد عـــن حقيقة مشـــاركة المطرب محمد 
عبده في افتتاح مهرجان ســـوق عكاظ بمدينة 
الطائـــف، أمتع الفنان الســـعودي جمهوره في 
حفل، مســـاء الثلاثـــاء، عاد به بعـــد غياب دام 
لأكثـــر من 11 عامـــا عن الحفـــلات الغنائية في 

السعودية.
وارتـــدى ”فنـــان العـــرب“ الـــزي التقليدي 
لمدينة الطائف، وصدح بأغنية جديدة بعنوان 
”أفاطـــم مهلا“، مقتبســـة مـــن معلقة الشـــاعر 

الجاهلي امرئ القيس.
وكان مكتـــب محمد عبـــده الإعلامي قد أكد 
مشـــاركته في مهرجان ســـوق عكاظ، في حين 
تضاربـــت تصريحات هيئة تنظيـــم المهرجان 

حول ذلك، لكن الحفل شـــهد تفاعلا واســـعا من 
المغردين الســـعوديين على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، حيـــث تناقلـــوا مقاطـــع وصورا 

للحفلة الغنائية التي طال انتظارها.
وأثنى العديد من النشـــطاء على مشـــاركة 
محمد عبده في ســـوق عـــكاظ ووصفوا الحفل 
بأنـــه ”لحظة تاريخية كانوا في أشـــدّ الشـــوق 
إليها بعد انقطاع زمن عن الحضور في ســـوق 
عـــكاظ، الـــذي أعـــاد المجتمع الســـعودي إلى 

طبيعته بالاهتمام بالفنون“.
وأطلـــق مغـــردون هاشـــتاغ، حمـــل عنوان 
”#محمد_عبده_يحيي_ليالي_ســـوق_

عـــكاظ“، أكـــدوا مـــن خلالـــه على أهميـــة هذه 
الخطـــوة، معبريـــن عـــن أملهـــم فـــي أن يكون 

ذلـــك بمثابة عـــودة لإحياء الحفـــلات الغنائية 
بالمملكة، التي توقفت منذ سنوات.

وتفاجأ الكثيـــرون بفقرة محمـــد عبده في 
حفـــل الافتتاح خصوصا بعدما نفى المنظمون 
لسوق عكاظ مشـــاركته في حفلة غنائية تزامنا 

مع انطلاق السوق.
وقـــال عبـــده، فـــي لقاء ســـابق مـــع إحدى 
القنوات الفضائية إن ”الشعب السعودي جدير 
بـــأن يســـمع فنونه علـــى أرضه، ليش يســـافر 
ويتجول ويدفـــع تذاكر طيران وغيرها من أجل 

حضور حفلة؟“.
ويعـــدّ مهرجان ســـوق عكاظ أكبـــر ملتقى 
لإلقاء ونظم الشـــعر، ويهدف إلى إحياء الفنون 
والحـــرف التراثيـــة في الســـعودية، ويشـــمل 

أمسيات شـــعرية وعروضا مسرحية ومعارض 
للمنتجات اليدوية والمقتنيات الأثرية.

وشـــهد حفل الافتتاح توزيع جوائز ســـوق 
عكاظ فـــي الخط العربـــي والتصوير الضوئي 

والفن التشكيلي والشعر والرواية.
ومن أبـــرز معالم المهرجان ”جادة ســـوق 
عـــكاظ“، التـــي تمتـــدّ علـــى مســـافة كيلومتر 
والمصممـــة بأســـلوب يحاكي مـــا كان يجري 
حقيقة بســـوق عـــكاظ القديم من خـــلال دراما 
تمثيلية فضلا عن مشـــاركة الحرفيين والأســـر 

المنتجة من داخل المملكة.
مـــن المتوقع أن يجـــذب المهرجان في هذه 
الـــدورة نحو 300 ألف زائـــر، نظرا إلى تزامنها 

مع موسم الصيف السياحي بالطائف.

سبعينية بريطانية تحتفل بعيد ميلاد كليتها الواحد بعد المئة

امرؤ القيس يعيد محمد عبده إلى الغناء في سوق عكاظ

حـــث تنظيم داعش المتشـــدد  } مانيــلا – 
مناصريه على شـــن هجـــوم إرهابي خلال 
مسابقة ملكة جمال الكون المقرر تنظيمها 
في الفلبيـــن، مطلع العـــام المقبل، عبر 
شريط فيديو بثه على موقع ”تلغرام“.
وقالـــت صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
المتشـــدد  التنظيم  البريطانيـــة إن 
اقترح، في الفيديو، على الأشخاص 
الموالين له في الفلبين صنع قنبلة 
لاستهداف الحفل المقرر في يناير، 
كما شرح آلية تفخيخ الحزام الذي 

يستخدمه الانتحاريون.
وطالـــب التنظيـــم، الـــذي نفذ 
اعتداءات دامية في دول أوروبية 
عدة في الأشـــهر الماضية، بشن 
هجوم علـــى الحفـــل المقرر أن 
تشـــارك فيـــه الفلبينيـــة بيـــا 
وورتزبـــاخ، حاملة لقب ملكة 
جمـــال الكون، حيث ســـتقدم 

التاج لخليفتها المرتقبة.
داعش  أن  إلـــى  يشـــار 
تمدده  تأكيد  على  يحرص 
في جنوب شـــرقي آسيا، 
وكان قد أعلن في أبريل 
بيان  ضمـــن  الماضي، 
عن  الإنترنـــت،  علـــى 
تفجير ســـبع عربات 
للجيـــش  ناقلـــة 
الفلبيني ومقتل 
دون  فيهـــا،  من 
ورود أيّ تعليـــق 
مـــن حكومـــة 

مانيلا.

ملكات جمال الكون 

مهددات بقنبلة

في الفلبين

الخطـــوة، معبريـــن عـــن أملهتضاربـــت تصريحات هيئة تنظيـــم المهرجان 

حـــث تنظيم داع – مانيــلا {
مناصريه على شـــن هجـــوم
مسابقة ملكة جمال الكون ال
الفلبيـــن، مطلع العـــا في
شريط فيديو بثه على م
وقالـــت صحيفـــة
البريطانيـــة إن التنظ
اقترح، في الفيديو، ع
الفلبي الموالين له في
لاستهداف الحفل الم
كما شرح آلية تفخيخ
يستخدمه الانتحاريو
وطالـــب التنظيـ
اعتداءات دامية في
عدة في الأشـــهر ا
علـــى الحف هجوم
تشـــارك فيـــه ال
وورتزبـــاخ، حا
جمـــال الكون،
التاج لخليفته
إل يشـــار 
على يحرص 
في جنوب
وكان قد أ
الماضي،
الإ علـــى 
تفجير
ناق
ال
من
ورو

ملكات جمال

مهددات بق

في الفلبي



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


